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الطبعة الاولى قفرى (/ / 9/ 
طلية السارل 
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ئ0 سو ساة الجميورية التونسدي ‏ 


الاين ب اسان ع عله سيكو عن ب اليس ع ا 
اش دويق عدعه ورقصيت. الدننا اكاهة ,وهال ,منتكن الرجاد 
جانيا قيل أن تمتد بده بالة الكديف تحوق صاحية ‏ الجاجة ب 
الى عماس ساكذا 11قها كاقه راح يسيم وراة نياع لا دراها 
غبية عن الئاس كن خالء فله الوق السبلنة الكرساء . 


وفتح ‏ اسحاق ‏ باب الحديث لا يطيب له ان سدس 
السهرة دون ها يجوء بالنكت المليحة والنوادر الطريفة تهتك 
ستاش الليل. اللقيل وتشففب وعشية الظلار العررسن عن خلال 
ما توحي به تعتعة السكر وغيبوبة الحجشيش . 


..٠.‏ ما بال غغزالتك شاردة الليلة ..٠‏ كان قلتك تكسرت 
بالعسل ... او حشيش الليلة فيه غش 2.2.٠0‏ انت تعرفا يبد 
صاحبنا الحشائشي . 


وقتية + الماجا د كانه ينين عن سات يعد يبد عا 
تنفس ملء صدره من السبسي ‏ واشتد البريق في عينيه 
ورقصت الدئيا أمامه وتراقصت مشاهدها الظاهرة وراء 
اشباحها الخفية واستوى الكلام نفخات يائسة وتباريح تائهة 
وخوايقر جارلةة , 


٠٠٠0‏ ارى سورايا اسحاق ...٠‏ سور ..٠‏ داله من سور 
جبار عملاق كانه شطر من السعاء دقوم في وجه || < إ! 


حك مى 
2 7 





الاخر ... سور ياله من سور كانه غمامرفوق غمام يحجب قمرا 
لاا كهذا الذي يضيء بين جوانينا << 
٠‏ 

وقهقههة ‏ اسحاق ‏ ملء شدقده بسب صاحيه الذي كلما 
اخذ منه الحشيش ماخذه راح يحكي شنْ الاسوار والاشبامح 
كانه راى في عمره غير اسوار سوسة ك5 تى اضحت أكواما ‏ 
و د العو و ا 1 
وبناها الرومان لتمنع ‏ الكاهنة ‏ من قضاء 
ان ادركها الطوفان تبول على الدنيا من ا 
علم اهل السوق من حيث لا يعلم احد . 








يكبره هايكا عستعنؤا وها لزغاب الكيف ب 131 لم يقكلته السديثة 
الشامنبة . 


وتداولت السباسي ‏ يتنفس منها الصاحيان حتى يشتعل 
البريق في عينيهما وترقص الدنيا بينهما كانها تصعد فوق 
السماء او تهبط تحت الارض وامعن ‏ الحاجة في خيالاته 
يستشف مشاهده من عالم فوق دنما الناس ورسب ‏ اسحاق ‏ 
يثيره مستفزا كانه يستشف خنفايا الدنيا من هذه الزطلة ل 


واستيى + العانيا .ليقي خرلطيد خابكنة سيار 
وامعن ‏ أسحاق ‏ ضاحكا مستخفا لا يلبث ان يستوي متنفسا 
ملء صدره ويعود مستلقدا نافخا في غيار الظلام دشحن 





واجاب ‏ الحاجة ‏ ضائعا : 
٠‏ عون عي حملن يا امداق + كاذه فار عه 
السماء يقوم في وجه الشطر الآخر .٠٠‏ غمام يحجب قمرا 
لا كهذا الذي يضيء بين جوانينا , 


وعاد اسحاق مقهقها : 
... كاني بك مزطول يا صاحبي ٠٠١‏ تاخذ وتعطي 
الليية . واسترسل ‏ الحاجة ‏ كانه في يقظته : 
..٠‏ سسورا اراه 0... لاا يقف عند حد السماء أو 
الارض 22.٠0‏ وتهكم ‏ اسحاق ‏ متعمدا : 
٠‏ انت تحلم -٠‏ لعب الحشيش فى راسك ٠‏ 
وثار الحاجة ‏ محتقرا : 
٠٠٠‏ السور أراه ..٠‏ بالحرام اراه ..١‏ ياله من سور لا 
تراه غينك ٠‏ 
رامين اسحاق في القيكبة : 
٠.٠.‏ هأت ...١‏ هات السيسي ‏ ودعني املا راسي . 
وامتدت يد الحاجة ب نحو صاحده الذي راح يتنفس 
ملء صدره وينفث الدخان ملء شدقيه ومذخريه حتى يشتعل 
البريق في عينيه مخيفا وتدور الارض منقابة وتتعفن الرائحة 
005 75 ظ 


يراه سابحا في عالم الخيالات الغامضة وامتدت يده الى التمرة 
يخفف مرارة فمه القاسية وقطعة الحلوى الشامية يضاعف 
بها نكهة ‏ التكروري التي سرت في مفاصلة ترده رجلا فوق 
الرجال كان سياق الحديث ادرك الساعة طويقه . 


٠.‏ كنت تخول ..٠‏ سورا وهى غمام او شطر من الارض 
في شطر من 1أ:سماء ... كلام لا افهم>» يا الحاجة ... هات 
نميرها ...2 السوق ... الحشائشى ..٠‏ المداصمصة . 
سوسة ... هات ... بابا الاخضر ..١‏ لامين ... واشتد 
الحاجة لا يفارق مشاهده . 


:٠.السور‏ يا اسحاق ... لاسواه ..١‏ ارآاه ..١‏ وقمرا 


وحاءول اسحاق عايثا : 


٠. هأت‎ 


.٠٠‏ دعني اسرح وراء حمامتي يا اسحاق ٠:٠٠‏ حمامتي 
تطير فوق السور ااعالمي ..١‏ انت بقيم . 
ورد اسحاق مستفزا : 
الخالي ..١‏ لا حديث عندك وقت ‏ الكيف ‏ الا عن الاسوار 
والاقمار . 


وقاطع ‏ الحاجة ‏ يتنهى صاحيه . 
.٠‏ دعها تطير في فضاءها البعيد . 
وتلدد ‏ اسحاق ‏ يعكر على صاحبه المنتشى : 
٠٠٠‏ حمامتك مجنونة ٠٠‏ أو قل مزطولة 50 انها تطير 
بدون جوائح ٠‏ 


وثار ‏ الحاجة ‏ معاتيا : 

. أنت تشخر من هناك وانا من هنا‎ ٠.٠٠0 مادا تريد‎ ٠٠ 
.سوق ورجادها حتى ساعة أتنحشيش والشراب 0 لاسيو.ر‎ 
, وتمضي بنا الايام متف‎ ٠٠: لاقمر ولا حمام‎ ٠٠٠ ولاغمام‎ 
55 وأسابيع واشهر. وسنين .٠ه هي دادما‎ ٠-٠٠ وثلاث ورياعي‎ 
مالي ومالت فيها من نصب‎ ..١ مد ... رد ... هأث ... هاك‎ 


وأ : ستصفر ‏ اسحاق ‏ راي صاحيه : 
ها اثى كقت لا يسمعك: دن +.: ٠‏ مسكين صاحبي . 
طارت الحمامة يعقله ... ثمة غير السوق ورجالها في الدندا 
يا غبىي ... ثمة غير مد ... ورد . ٠‏ هات وهاك . 


دا خمار :2 


وجاوب الحاجة متهكما : 

٠ تركتك حيث انت‎ ..١ هات ... هاك‎ ٠.0 مد ... رد‎ 0٠ 
ترقد‎ ٠٠٠ فوق سطح الفرناق م سورا ولا غماما‎ 
مزطولا ويقوم مثمولا ... امك المدامة وابوك الحشائشم.‎ 
. يا بهيم‎ ..١ وربك بادا الاخضر‎ 


ياد - الساو ب ينميلا 

-٠:‏ وافت ..١‏ عمرك ترى اسورا واقمارا ٠.٠١‏ وتنتظر مقرورا 
لها في رواج ولاها حق البامك ١‏ هلق الي 

ومد الحاحة الة الكدف - مترئحا : 

٠0:‏ لست وحدي ... ولا انت معي ...١‏ بين الناس من ينتظ,. 
عمرا كاملا ٠‏ هكذا ينتظر ...١‏ مثلي ومثلك ..٠‏ لازيت ولا 
زيتون ... لا قمح ولا شعير 00 لا مد ولا رد ... لإاهاتاةه 





ولا هاك هى ينتظر ٠.٠٠١‏ فمه مفتوح للهواء والريح . 
وهزا اسحاق ‏ ظ 
...انت سكرت ...١‏ بالتكروري ..٠0‏ اضرب لكف على وتر 
وتجيب على اخر وفبه شاك دنه شام دده السبسي حتى يرجع 
عقلك وتنسى سورك وغمامك ..٠‏ هأت ..١‏ ظ 
واعتدل الحاجة : ظ ظ 
..٠.‏ والله كنت اراه ..٠١‏ السور .٠١‏ كنت ارى سورا جبارا 
عملاقا كانه غمام فوق غمام يحجب قمرا لا كهذا الذي يضيء 
جوانينا ..-١‏ 
وانفجر ‏ أاسحاق ‏ مستخقا : 
... ذاك هى ... هى ... والله هى ... سور الهمام ‏ 
واللة .فق + هو : 
ورد الحاح منفملا : 
...اعرف انك يهيم بالحوافر ..١‏ لا تجتان عينك سور 
المعاء ب حيف القيراخ والعقارب. + الا حتاش والكتاقس 
ياكل بعضها بعضا . 


٠...‏ يخرب عقلك ... وهل وراء سورك الذي تراه او لا تراه 
غير ما هو وراء سور الحمام ٠‏ 


وتنهد ‏ الحاجة ‏ ياكسا : 
:-- هذا الى التى مانا ورايه كن ترتاق السساي : 
لدلنا نار ودخان ونهارنا فراغ وضياع ٠.٠١٠‏ صحونا بؤوؤس 
واس وغيبوينا هذيان وخوف ٠‏ 





واستلسلم ‏ اسحاق ‏ متهكما 
..٠‏ كانك تريد ان تخترق الاسوار الى السماء ..١‏ ربك قياد 
العفاريت . 


وتحفز الحاجة كانه ينوى ان يقفن  :‏ 
٠٠.‏ نقتحمها الاسوار ٠.٠.١٠‏ تنفذ .٠‏ قلرى ٠٠١0‏ وئرى 
ورءاها ... نبدد ليل النار والدخان ٠٠١‏ نقتل جوع الفراغ. 
والضياع ..١‏ نمزق ١‏ لصمت والخوف : 


وأغرق اسبحاق متشا مها : 
... ها انت تبكي لا يرحمك احد ..١‏ ما انا وانت الا امن 
الاشقاع وواء سبورى. الذى قدواة اق وواء سورك الدتفى د 
أرءاه ١ ْ ١ ٠.‏ 
ونفخ الحاجة متنهدا : 
..٠‏ فتحت عيني في السوق ...يا اسحاق ... هذه السوق 
المستسلمة الخرساء ...٠‏ انصب لا افرغ اكل لا اشبع ء انام 
لا اضجع , أما يكفي شقاء وبوّس ٠2.٠١‏ حقارة ويأس ٠‏ 


ودوم اسحاق محتقرأا : ظ 
..٠‏ ها انت تتذمر كانك امراة ... هات اخبار سوقنا با 
الحاجة ‏ سوف يفضح الله ذهاره وتاتي العريات مشحونة 
فيها قسمة ونصيب ٠٠١‏ ننصب أو نفرغ ٠٠0‏ نربح أو نخسر 
... سواسية ... قم نلعب مع هؤلاء الذين يذهبون ويسلبون 
٠٠٠‏ كانها العربات تشق الطريق من سوسة - المتداعية ٠‏ 


... لا قسمة ولا نصيب ..٠١‏ حتى مع هؤلاء الذين يسلبون 





وينهبيون . 


وقاطع ‏ اسحاق ‏ جازما : 
٠٠‏ لا قسمة ولا نصيب ..١‏ كل ما هو لك ... ان تسكت . 
دخرس فوق سطحك ٠‏ :. تهذي وراء سورك ..١‏ تطير بدون 
جو انح وراء حمامك ... مد وى رد ا وهات و 
هاك ...١‏ تركتك ترى سورا ولا سور امامك او وراءك . 


وشار الحاجة متحاملا ٠:‏ 
كلكله ... 
٠‏ .٠ه‏ هات السيسي . ,. . ٠‏ ليس هذا شاني انا ولا 
شانك اذت ... ما انا يي اخوه في سوق الكلاب . 
وسال الحاجة ساخرا : 
وجاوب أاسحاق عد اهنا 5 
٠.٠٠‏ هاأااكثر دويك 2٠‏ كان قدرك يغلي لا تكف تحته الثار . 


ومد الحاجة ‏ الة الكرف ‏ مششده نة يتنفس منهاأ اسحاق 
ملء صدره حة. اذا اش ل دريق 25: ذيه 2 وتراقصت الدنيا 
امامه . اعتدل, دالشسنا واسترسل د يسيال صاحيه كانه ينتظر ان 
يطول الحديث اكثر من ليلة د غشاوة من الجمل ابدا هي 
تحمده , ويطارد كأادوسيا م الخوف ابدا هو بكيله . 
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وتبخرت الرائحة الكريهة المخدرة تذالب روائح الفرناق 
الثقيلة وقطع اسحاق الصمت متلدد١‏ : ظ 
.٠٠‏ نذن تقول ٠.٠20‏ نسيت ٠٠-٠»‏ والله نسدت ..٠0‏ ماذا كنت 
تقول ... قاطع ‏ األحاجة عايثا : ّْ 
الشوى الهيان >2 تسيتة :+ ياسي الكلن ... 


وغمعم ‏ أسحاق ‏ كانه تذكر : 
في عالم الاوهام ٠‏ 
وجد الحاجة حالما : 
اه يأ اسحاق ..٠١0‏ لو اخترقناها الاسوار ٠.٠.١‏ بددنا غمائمها . 


واستخف اسحاق 55 
يقري لالاديا سمار - :+ الترنية + لقت عطق 


وامعن الحناجة مستعذيا : 
.٠‏ نخرج من هذا الفرناق ‏ من هذا الليل الطويل بين 
الخنار والدخان ..١‏ من هذا النهار الثقيل بين الجوع 
والفراغ ... 

واستسلم اسحاق بيأئسا : ظ 
525 يا سيدى ... فَفذثتا ... اخترقنا 00 يددنا ..٠‏ دائما 
سور وراءه سور ٠٠‏ ناس وراءهم ناس ... دائما وايبدا 


ناس وراء سور ٠٠٠‏ نصيبي ونصيبك ٠.٠‏ شقاء وبؤّؤس . 
حقارة وياس ٠‏ ظ 


وترئح الحاجة كانه سكران 


وجاوب اسحاق . 
٠.٠‏ ما كنت تقول ... وما يقال . 


واستخف الحاجة 
للهواء والريح 506 وددك 0 ص59 


ورد اسحاق معايرا : 


مفاتوحة وأيديكم ممدول ده 5 


ودمتم الحاحة 
. سوف لا اندظر ..١‏ لى رميت بنفسي من اعلى السطح . 
وتهجم اسحاق لا يريد أن يكف عن صاحيه : 
.٠٠‏ هات السيباسي ‏ يا الحاجة ‏ هات ... كسر الله 
داسك + : حقا هو حكدم من سماك ‏ الحاجة ‏ 


وقاطع الحاجة ظ 
واعجب اسحاق ان يباهي باسمه 

٠٠‏ وثمة في الدنيا اغنى من اليهود 
وجاوب الحاجة ساخرا : 


هتلر لحشرك في زمرتهم . 
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وعادت السياسي تمدها يد وتردها الاخرى ٠»‏ تتخللها 
القهقهة المدوية والحديث المختبل ٠‏ يتراقص بالصاحبين مرة 
في عالم الاشباح والخيالات ويرسب مرة في عالم السوق 
والحشيش ويعود يهما الى الة الكيف ‏ والتمر والملوى قبل 
ان يبحلق وراء الاسوار والاقمان . 


ومكث ‏ اسحاق ‏ عايثا ينفخ في اوداج صاحبه الذي 
لا تمسه كلمة حتى ينهال مثرثرا سخيفا يلعب الافيون في 
راسه وتتراقص الخيالات امام عينيه في هذه الليلة التي جمع 
المكتوب يينهما اثنين لا ثالث لهما . 


وترئح أسحاق متتثاقلا : 
..٠‏ كنت تقول ... اه نعم تذكرت ٠٠0‏ تذكرت ٠.2٠20‏ كنت 
تقول ... تقذف بنفسك من اعلى السطح انت حقا ولد قح ... 
صرف ..٠0‏ تموت شهيد!ا ... والسطح شفيعك : 


... وانت شفيعك الحشيش انت وصاحبك الحشائشي يوم 
تسقط في تنور الفرناق . 
وتلعثم ‏ اسحاق ‏ عايثًا كانه سكران : 
.٠‏ أنت تنوي ان تموت بد شهددا شقد شقبعك السطح 6 6-. 


ورد الحاجة حانق : 
.٠‏ أنوي ان أهرب ..١‏ منك ومن رهطك ٠.٠0‏ كرهت وجهك 
نزافمك ١‏ أهوب. +++ الى الباة و اليزاة + 


144 








وفتح اسحاق ‏ فاده كانه لا دفهم : 

.. يأ سبيخاثه‎ ٠.٠٠١ يا سبيحان النة‎ ..١0 الماء والهواء‎ ٠٠ 
الماء والهواء ... ماء بترنا تسقي السوق باهلها وظهر السطع‎ 
... يغمر بالهواء من كل فج‎ 

وتقزز الحاجة مستنكفا : 

٠ ماء مر وهواء عقن‎ .٠ 

وجد أسحناق ‏ مثيرا : 
رع انض كقره الى وكيرب غخ'العان. ١ه‏ سيحان عق علباه 
ومتى كان شانك غير شان الناس في رحاب السوق ..2٠0‏ 2 
وجاوب الحاجة جازما : 
٠‏ منذ ان ركبت ظهر الفرناق ‏ ياكتني البق والقمل .٠‏ 
ظ وجد اسحاق ساخرأ : ظ 
5-5 وفذتى كنرك تحدين. اذى الدق والقمل 
ونفخ ‏ الحاجة ‏ زافرا : 
ساعة رايت في غيبوبة الاديون اأسور الجبار العملا 
ورد 2ت اسبحاق ب النفس. + 
.٠٠‏ سبحان من ردك تعرف الماء والهواء ..٠‏ وترى في 
غييويتك ما لا تراه العين فى صحوها 
وجد ‏ الحاجة ‏ كانه لا اثز لاحشيش في رأسيه : 
.٠.‏ انت علمتني ... وذفرناقك هذا الذي اخترته . 
وتهجم أسحاق عادثأ مستخفا : 
... هل اخترت ‏ فرناقا. يشفع لي ولك سطحه لاق وم لك 





كادما امينا بين نأره ودخائه وصياد! ثابتا يفتك ياحناشه 
وعقاريه ٠‏ 


ومال الحاجة يتفض رماد السبسي : 
٠.٠٠‏ حشيشك ..١‏ دأ أاسحاق ٠.٠.‏ أفيوتك ..-. داء فتاك . 
لا يدع لك أن تخترق خطوة نحو الفضاء دون ان تسقط خائفا 
مرتجفا ٠.٠١‏ داوّك الفتاك .. 


وانتبه ‏ أسحاق كانه يهب من غيبوية : 
... نخترق الاسوار ..٠0‏ نخترقها الاسوار .... الماء 
والهواء ..٠١‏ لا نار ولا دخان ..١‏ لابق ملا قمل ..١‏ لا فيران 
ولا ديدان 0.. لا عقارب ولا احناش ..١‏ يخرب عقلك يا 
مجنون ..١0‏ ثمة ارض تخلو من هذه السموم ٠.٠٠‏ هات ... 
هات ..١‏ السبسي افرغت راسي . 


ورد الحاجة يائسا معنقا : 

٠ ترى وجه الكون ابيض‎ ٠... فك ... فك‎ ٠.٠٠ 
: وتهكم اسحاق كانه يبدل صحوق صاأحيه‎ 

30 اوهو وحه قمرك الذى يضىيء جوانب سورك الغمام 1 
وجزم الحاجة : 

. وجه الوجود‎ ٠2.٠ وجه الحياة‎ ..١ قل وجه الكون‎ .٠٠ 


واستخف أاسحاق : 
... قل وجه السوق ..١‏ سوقي انا وسوقك انت ..٠٠0‏ سوق 
العياء ... والعناء ..١‏ اذا مر مثنى الايام وثالوثها لا تعود 
العريات المشحونة من سوسة ‏ قل لاحياة لي ولك ولا وجود 
ينتظرني أو ينتظرك . 
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وقيل الحاجة بده ممكنا : 

انا شبعان ...٠‏ يكفي ارى وجه الكون ابيض ٠.٠٠‏ وجه 
الوجود مشرقا ..٠‏ اتغدى نهاري من الريق والحنك واتعشى 
ليلي من دشاهد السور المتراكم بالغمام . 


وصربفب أسحاق كفا يكف : 
٠٠٠‏ جن صاحبي ..١‏ والله جن ..١‏ يتغدى نهاره ريقا مسن 
الحنك ويتعشى ليله خيالات من افديوئه .. 


وتمدد الحاجة متعيا : 
٠.520‏ أنت حننت ٠٠‏ جد عتدك مأ سمعتنى اقول ٠‏ لاسبور 
ولا غمام ..٠‏ طارت الحمامة ... طارت ... الشوم . 
النوم ..٠‏ نحن صاحبان لا يختلفان ولا يتفقان ... 


وغمغم اسحاق يسيب هذا الصاحب الخبيث : 
..٠‏ قتلك الله ما اقل رايك وافسد عقلك ٠...‏ كانك تخاف من 
“ الاق .:: 


الفرناق الخراب تحت عرائش القش والحطب كما ايتلمت 
الزطلة ‏ الصاحبين لا يفقهان ولا سبيل ان يذكر هذا او الاخر 
متى نام ولا متى قام ولا ما دار من الحديث تحلق به الحمامة 





تصادحت الديكة ونادى المؤدذن وديبت الحركة في طريق 
تددى د ددعحصث مس ددر سذيه من صدد ر هه ل دا رقه دس لودث ود حيمم الك 
يعادث كليبته حت السورى ويلا غي عصاقيره المخثارة ومرات 
يقطع اشواط الصباح بين الحوانيت جاتبا بالطيق والاباريق 
فوق كفه يردد اغنيته مترنما 
... صباح الخير قهوة ٠.٠.١‏ نهارك زين ٠.٠0‏ قهوة 2.٠.١‏ ذهارك 
دروك 2.22 هر 2.2.0 ذهارك سسعيل 2.٠.٠‏ قهوة ... قهوة " 
يا حريد رعلا زلانة ++ كيولا ١‏ + ياعولات الفح كيالة ++: 


المحجمرة والاداريق دهعل طيق الكوّورس بالتحدة التي دحرف أنه 
لا يردها قبل ان يرفع عدذيه ويقوس حاجبيه ليرى طالع يومه 
وتضاحك ‏ الحشائشى ‏ كانه يعتذر عن القهوة التى لا تزال 
في حدم الشار وأسدوى سدور لامدن فوق كرسي الخشب ااعلويل 
دذثظرى رخون صاحده ل مادد5ة4 كما نوت نم دجالسه فى كل 
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على كرسي الخشب الطويل . 


ووقف ‏ سي لامين ‏ ازاء صاحبه القريب يقطنع الصم- 
ساملا ٠:‏ 

لسوت 1 

 يشئاشحلا‎  بواجو‎ 

:»*4 كيرا ... ان شاء الله‎ ٠:٠٠ 


ونهجم ‏ سي لامين ‏ 

... كان وجهك وجه خير‎ ٠٠٠ 
- وتفصى - الحشائشي‎ 

. وأنت اهل كل خير ياسي لامين‎ <٠ 


واحتد ‏ لامين ل ظ 
اجبني ..١‏ لا تراوغ ..١‏ تعرفني اسالك عن الخير ...٠‏ يا 
شيطان ... 


ونظر الحشائشي في عين صاحبه 
٠٠٠‏ اش خير من الخير نا عبد الله ... دائما انت وراء 
الشقيقة والرقيقة . 

وسب سي لامين ساخصا : 
دا شيطان ٠٠.‏ تعرف الخير ..٠١‏ معي انا ... لعنت ائنت 
ومن. في هذه السوق اذا كان فيكم من يفرز الخير من الشر 


وتضاحك ‏ الحشائشي : ظ 
عرقوب خير ان شاء الله ... 
واحتد لآأمين : 
٠-٠‏ خيوط راسك مس”ت .٠.٠‏ الزطلة ...٠‏ تدوي في راسك ... 
دعرفني اصلي يا حييث ٠‏ 
احتممين. 4 
-٠'‏ يعفى من السارق والخطاف . 
وجاوب ‏ | لحشائشي ‏ هازمًا : 
9 اجخاذعني, ++ اج كن هيز الى ++ ميمعت + اليارحة 
ودتملص الحشائشي : 
٠٠:‏ دبي كريم ويجب الكريم ..١‏ سبحانه ما اعظم شانه . 
<٠‏ ربك اقوى منك ... ياحلوف ..١‏ دائما تتماوت . .. انا 
اعرف ٠.٠٠‏ لا اقول لك . 
وتهكم | لحشائشي : 
..٠‏ زاد الله في أدك ورقفع شاتك له الدذيا حح..أكفى ٠‏ 
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الد وم 2.0 قأى 51 2-07 0 َهوة . .. حلقاء 
صيارة 27006 الناس بدك وحديدك 20 سوسة 5ظ2 سوسسة . 


وابتسم لآمين. : 
كك ثمة غير سروسة ؟ 2 فلوس 6 فلوس 2*7 ذهب 
.. معرونة عك الكبار والصغار ٠-١‏ اسالك عن البارحة .٠‏ 
المارحة 

0 .أب 0-8 ذهب عرست سدرةة د خطفة ا 0 لا قطع الله 

لنا عأدة ٠.‏ ظ 
وتهجم لامين : 
.. تهرف يا حلوف ..١‏ وتخذي عني ٠.٠٠١‏ كانك تخاف مني ٠٠٠0‏ 
وانتيه الحشاتشى موجسسيا : 

2 ها" شتنععت. كينا ٠ه‏ بالحرام ما سمعت د الذهب ٠‏ 
الفلوس ... الحلقاء ..١‏ 'اصيارة ..١‏ التاي ٠...‏ السكر .. 
القهوة ... التكروري ...١‏ سوق المارشنوار ‏ في الليل 
والنهار ٠‏ 

وارتبك ‏ سي لامين هامسأ 





وقهقهة ١‏ لحشائشي مقاطعا : 
.٠‏ قطع الله عروقك ..-. اي اسلاك ... 


الخشب الطويل خائفا مرتبكا كان همسه مع الحشائشي - 


مناورة خطيرة في هذا الصباح لا تخلو من شكوك وتجسس اذا 
والاماايق. يدها ينك ان يستن عن الهري وادوارها . 


وارتفعت اصوات الفوالين والباعة المتجولين بين 
الشوارع والازقة متجاوبة نادي الى الفول المطبوخ والفطائر 
ابدا هي تتردد في مسامع الصبية كل فجر ..١‏ ياربي الاعمال 
علرك ...2 يا الله ... فول سخكون بالكمون 0... ان شاء 


وتتباحت حركة الحوانيت يقف اصحابها لموائدهم , 
عارضين بضاعتهم في الاكياس والصناديق عاكفين 
على سْوؤّونهم الكثيرة قيل أن تشتد الحركة وطارت اصوات 
الصدية من الكتاب بالايات البينات , لا ينقطع الشيخ راجح 
يدمدم فيهم دالعصا واتتظم مجلس العدول ازاء مكتيهم 
مستفتحين نهارهم بالقيل والقال . وتبختر وكيل الاحباس في 
طريق مكتدبه يرعى فى جوانب السوق متاففا والتدّمت حاقة 
الكياظ مع حاساءة يتعاتيون اطرافا حبخ العديث ووقف 
الحلاق قوق عليته يديل انان متقاارا اسبداية , 


وجهز ‏ الحشائشي ‏ طبقه بالكؤوس والاباريق وهو 
دهمس في اذن - سبي لامين - كانه يخشى أن تطيش منه كلمة 
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في هذه الساعة التي لا يحسها اهل البند منذ ان قطعت الحرب 
عادة حيابهم وبدات اسباب عيشهم حنى باتوا لا يودعون 
الليل قبل ان تتكدس اكوامهم بالحبال والظفائر وانشرطان 
النيويبيعونها كلنهار ليشتروا كميات الحلفاء ويقوموا اطراف 
اننيل وفي التهار خدمتها مع ما انصرف اليه عتاة الرجال 
من سلب ونهب في سوسة القريبة التي اصبح يرتادها الناس 
من كل بلد وقرية كلما احتدم القذف لا يرجعون دون الظفر 
بأسغائم من الذهب والنقود والامتعة قفافا واكياسا . 


وارتيك سي لامين متخايةا من همس صاحبه وريقه 
دجيب وأدتاأيه الخوف كان يده القذرة لا دامن شر هذه الايام 
العاصيفة الذي :دمدم بانتصار ‏ الحلفاء ‏ بعد أن كاد 
ا الها يمحوق اثرهم من الدنيا . 

ورجع الحشائشي يبدل هواجسه متبسما : 
0 قهوة ... كاس اه + 


وتدارك لامين منتيها : ظ 
++ أضييع لله ++ عبرك كابلا كبويع آلساء كيوة ؛: 


ايكنتح نية تحروري ليعر دمرا لها تشيع دادما 
وائيت كر بع ١‏ 
ألموت 
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وقاطع الحشائشي ساخراأ : 
... انا الكلي وانت الذئب 0.... رويدك ..١‏ تسمع الدييح ٠.‏ 
كلاب ... كلاب تكر وتنيح بااذهار ٠.٠‏ وكلاب تنهشى وتعض 
بات ا 


وابتسم لامين - مستريحا 
... هات قهوة ... وكاس ماء .٠٠‏ والصحيح 
+: عتك أسمع +++ السيضيع حكدك اتنه 
وأماقع لامين يسبه : 
5+ أانت قلت 0 قا خمسة: عه ترهمي الحدجل في عدفقي : 


... لا انت قلت ولا انا ...١‏ اطال الله في عمر الحلقاء 
وجنات 
وتضاحك لامين مطمئتنا : 
وسوق ‏ المارشتوار - 
وغمن الحشائشي مشيرا الى اسحاق المتثاتب يين خطوة 
واخرى : 
... وكلاب السوق ..٠١‏ تشري بالحاضر وتبيع بالطلوق, 
وسال سي لآمين متجاهلا : 
... لا هو ولا الحاجة ... عندهما كنز ؟ 


بدحوه - - ووو سسب - ا وسو ووو بي موبروو ب وووروبررييوبوورورووررورررويووس 4 92 


ووعيبث الحشائشي متحككا : 
كنز في الفرناق ٠.١‏ كنز اسحاق انا اعرفه وكنز الحاجة انت 
عر 0 
وأحمر سسبى لامين لا يقيل هذه المداعية التي تقذفه 
حديث الافواه كانه وحده يعشق الغلمان وقهقهة الحشائشي _ 
مط هزه الخلوة مع صاحبه قبل ان تهب كلاب السوق 
تكروا وتنبح ويعض بعضها بالليل وبالنهار . 


واستوى ‏ سي لامين ‏ في مقعده يترشف القهوة متنحنها 
بنفسه فوق عتبة قريبة لا يكلم احدا وانصرف ‏ الحشائشي - 
منهمكا يعد اباريق القهوة لزبامنه الذين لا يرومون غيره ما 
النضباعة المنقطعة . 


واشتد الخهار وتحركت السوق وطاف - الحشائشي نت 
قهوة ... نهارك زين ..٠‏ قهوة ... الحاح ٠٠٠‏ شقشهوة . 
بابا علي ٠.١‏ قهوة ... بابا صادق ... قهوة ... الشاوش 
0 شهوة 5 الفرطاس ا الكل الاعمى 23٠‏ ق وة . 
ذنهارك زين -٠'‏ قهوة ..١‏ الاعور ... قهوة يانهار ميروك ... 
قهوة ... سوق الجرابدة ٠٠:‏ وسوق الحوت ..٠١‏ ياثهار سعيد 
ويانهار مبروك ..٠‏ قهوة ... 


ورجع رب اللقهى دارئم منبسطل كان حديث صاحب: - سي 


لامين ‏ وتحيات الحرفاء المتجددة ازاحت عن نفسه اثار 
الزذللة ‏ التى لم يكن يخلف موعدها مهما بلغت مشاغله 
وتراكمت شوّونه ولا يرجع عنها قبل ان يحس بها تلعب براسه 
وتراقص عدوده كانها الدنيا دسهدوي امامه كما شاء الحشدش 
ان يستوى فيها ظل القمر بحيرة راكدة او ستائر الظلام سورا 
حبارا وحتى الديك الناعس حمارا ناهقا لا سبيل ان ينبح كلب 
خائف دون ان بحيب المزطول مفزوعا منكمشا ٠ ٠٠‏ الحرب ... 
الحرب الالمان .رمه :++ رمح 20+ ورججعم * 


رحد ده 
وقف رب المقهى ازاء المجمرة لا يتقطع يترنم : 
نهارك زين ... قهوة 0... نهارك سسعيد ٠.٠٠‏ قهوة ٠‏ 
بول عليه ربي بحرق اويعتق ... انا وراءه وربي يراه ٠‏ 
احرقه قبل ان يحرقني ..١‏ ما دام قطاطس .٠.١‏ البوليس ٠‏ 
انا وراءه ..١‏ معنا نحن ... أولاد سوق ..١‏ أب عن جد ٠‏ 


ل اا 000 
حتى سيدى اباي يحبه ..٠‏ حشيشة . ٠‏ تفتح الذهن وتزيد 
في العقل ...١‏ حفظنا الله من - النفة ‏ التمضياء. +2 أفمون 
قاطع ..١‏ ياسميع ياعليم ...١‏ التكروري والقهوة ٠٠٠١‏ قيه 
البركة . 


ووضع - الحشائشي - ابريق الدريبة فوق المجمرة قبل 
ان ببسط الطبق ليقطع شوطا اخر بين حانوت المشائخ ومكتب 
العدول حتى اذا فتح بابا الاخضر ‏ باب دريبته وجد رب 


المقهى نفسه في مامن من صراخه وغخدبه وتهديده بالسيد 
الكاهية ,لذى 0 قلما يشرب القهوة لانصرافه وراء . شؤّونه 
الكثيرة ما داء حاجبه اى احد مشائخه ينوبه حازما صارما 
متدبرا ثابتا لا يرمي غير الصيد السمين ولا يقدم غير الاكلة 
السائقة . 

ومخسى الدشائشي ل يفرق إنقهوة ويجدد التحية نا 
داردد أن يرد كلمة الخير باطيب منها وكلمة السوء ياقذء 
مذها مأ دام اهل :سوق حجميعا يحبون أثارته ومطارحته 
بالكلمات التي نوحي بها زطلته - الخبيثة وقلما لا تكون 
مصيرة حيث يريد أن تصيب جارجة أو مريحة ويغفرها له من 
كان يحس انها تقصده بعد ان استقر بينهم يعيش العمر 
-- مازطء لا ل لا دوفقه بأدليل ما تركه ذي نفسه الذهار غير انصرافه 
الدائم بالطبق قوق كفه هامسا مترنما اى جلوسه ازاء مائدته 
القصيرة يعد كميته من التكروري - والصوفي ‏ أو وقوفه 
لأققاصه بالمعصافير ينوع طعومها من التين والعنب والتمر 
والشريحة انثر من حرصه على شؤون داره ونفقة عيال: 
دمن لا يراهم اطراف الذهار ولا يرونه اثاء الليل الا مخدرا 
لس - الزطة ‏ في راسه لا يذقههم ولا يذقهونه كانه لا يعرفه. 
ولا هم يعرقوته أبدا دندس في فراشه هاريا خائفا او انسا 
مستانسا ليعود فاترا مبكرا الى المجمرة والاباريق يفالب 
الفحيح واللهيث . 


وطرق حزام الشمس جدار المقهى ودوى صوت بايا 
ظ علي ب في ارجاء السوقى اذنا عن رجوعه من جوتله بيى 
الشوارع يببع الفول المطبوخ ابدا هى يغني كل صبا- مرد دأ . 


ويجاوب ‏ بوصنانة ‏ الاصوات كلها : < 
٠٠‏ سخون ها الفول ...١‏ بالكمون ... يا لله . 


ويلتقي جميعهم وسط السوق ينفضون بقايا بضاعتهم الرائحة 
تاركدن الذهار لاصوات حثيرة تنادي الصغار الى عرائس 
الحلوى ورددات الييوت لشراء الاباري والمساسيك واللويان 
أى أنه اليدض والدجاج دِ"سايقون ددن الشوارع والازقة ابدأ 
د“جاوب اصواتهم , | 

٠.٠٠‏ ياعظام ... ينادجاجح 0 للبيع ا ياعظام 1 يادجاج 


»٠ © 


واشتدت حركة التهار واتسعت الحلقة حول مائد 


لامين - الذي انفرد باخبار البيع والشراء وتجارة الشاى 
والسكر ولعبت يده في كل سوق وجرى أسمه على كل لسان 
وأصبح من خيرة الاخبار في سوق - المرشنشوار ‏ واير 
الابرار في بيع الاسرار يعرفه اهل السوق جميعا كما يعرف 
نفسه بينهم لا يضايقه ان تصيبه كلمة جارحة او تلحقه عاقبة 
مرة مأ دأم هى متهم وهم منه في حياتهم سواسية يسوقهم 
عسكر ‏ الالمان والطلمان او جيوش الانجليز والامريكان 
اى لفيف الفرنسيس من البيض والسود . 


وأحتدمت حركة الدريبة بالداخلين والخارجين وانكمش 
ب الح.ائشى ‏ منقيضا كان صوت ‏ نايا الاخضر الصارخ 
الصاخب لم ياذن له في طبق الدريبة ‏ هذا الصباح لامر خطير 
دفوت حوادث وسطوى القطعدة ‏ على دور الناس ما دامت 
قلاقل الحرب تهز الدريبة وتحطها في كل يوم وقاطع صوت 
المعلم دبة ‏ مدمدما ينادي الناس ان يفتحوأا مسامعهم 
الى بعضهم واخرست الاصوات موجسة وعاد المعلم ‏ دبة ب 
ميرحا . 


... يا موالى البلد ... يا عرب ...١‏ يا مسلمين . 
وهب اهل ااسوق جميعا واقفين منصتين يكاد بعضهم ان 
د"ساقط فوق يعض وسد المعلم ‏ دية ‏ اذنيه يكفيه يعد أن 
اصايت حنجرته راحتها وعاد ينادي مامدما : < 

...با عرب ... يا مسامين ..١‏ اليوم 0.. بعد صلاة 
الظهر فى بطحاء السوق ..١‏ ترون عاقبة الخونة ٠.١‏ اخرجوا 
كلكم الى بطحاء السوق ... 


وامتلات العيبون بالنظرات الخرساء وعحتث النفوس 
بالخواطر الكدثّرية وتفرق ااذاس يكاد صوت ‏ المعلم دبة ‏ 
ان درل دهم أكوام حطب مسرت 5 ديادر أحدهم نا سسا حنلى 
وليست هذه اول مرة يقتاون 2.١‏ ومن يردهم لا يقتلون ؟ ٠‏ 


وحخرحت بد ها د أم قطاطس تختال تدهأ كاذها دتحدى 
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بستمعة دون ان يلعن المعلم ‏ دبة ‏ الذي بات صوته نحسا 
على اهل البك ونذمر ائناس لا يصدقون. ان يضرزب الرصاص 
دقع كلما تحركت نعرة العروبية واشتدت شوكتها . 


وطاف الحشائشي ‏ بالطبق هامسا مستنكرا وثهاه 
ب سدي لامين ‏ أن يخوض في هذا الحدرث ليضريه الرصاص 
مع اننهمين الذين قطلعوا اسلاك المخبابرات حين كان 
مود قمري - يخاطب جيوش الواجهات وتحامل رب المقهى 
يسبب هذا القهر ما دام هؤلاء الابرياء قد دفعهم العطش في 
ارض انتطلع مذها أثر الحبال والشرطان ليماؤوا ماء من 
البئر باسلاك مطروحة في كل طريق . 


واعترض .. سي لامين ‏ يعاتب صاحبه مستصغرا رايه 
اذا كان حقا يحتقد ان تخسر الدول العظمى الحرب ليشترب 
ادذاء العرب الاجلاف ورد الحشائشي بالسب والشتائم داعيا 
صاحيه ان يتف عن الحديث في هذه الساعة التي تسرب 
اشرليون يتجسسون ويتلصصون ٠‏ 


سقطت السوق خرساء كثيبة ترعى خلالها عيون 
المدامة ‏ طولا وعرضا كانها عادت لها اليوم مماكة بعد ان 
كانت تدعى انها المانية ‏ بنت هتلر الجبار وخلت المقهى 
من اأحرناء لا يطمئن أحد على نفسه في ساعات كهذه التي 
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خيمت بالموت تدهدد كلاب السوق ما داموا عرريا كااقش ل 
تهد أ نهم الرياح الا اذا اكلتهم النار متطايرين ولا دد.لم 
مثهم حتى المعتصمين يحدل الفرنسدرس ولا دساأوون مأ 
تساويه ‏ المدامة ‏ اذا حق الحق . 








عاد اسحاق يدعو صاحيه ان يواجه النهار ويتدبر طعام 
السهرة لينصرف هو في خدمة - الحشائشي ‏ مقابل كمي؟ 
- التكروري ‏ وتلدد ‏ الحاجة ‏ مجيبا ان الليل لا يزال 
حالكا مخيفا وتعنت اسحاق ‏ يناديه متثاءبا كانه يح 
الى حصة من النوم لا حاجة له ان يرى نهارا في الحياة 
وانقجر ‏ الحاجة ‏ بالسب والشتائم والح - اسحاق مناديا 
واخزا حتى استوى ‏ الحاجة ‏ في مضبعه مقهقها يدفم 
صاحبه ان يقضي حاجته ماكدا ان شان اللحم والقدر عنره . 
ا ل ا 
تنفذ به ألى عالم الاسرار والاقمار في الليل لا تفوت ان توكه 
في قاع السطح طول الذهار وتثاءب ‏ الحاجة ‏ متكاس ٠‏ 
متمططا يستعذب تحامل صاحبه الغبي ويفرك عينين ثقيلتين 
ولم يلبث ان انفجر ضاحكا مقهقها : 

يقبا اللحم والقدر عندى ... قفة تكفي اليوم 
وغده ... وتساءل اسحاق عايثا : 
08ظ سيادتك جزآر 0 أو صاحب غنم '... 


وفهقه ‏ الحاجة ‏ مستخقفا ٠‏ 
٠٠٠‏ قلت لك قدر الليلة على حسابي ٠٠‏ ياحمار .٠١‏ من لحم 
القطط ... وا ستكشف ‏ اسحاق 7 مشمدكزأا : 


لم اذفه في عمري واسخف ‏ الحاجة ‏ مقهقها : 
... انت تحتال على الحشائشي وانا ..٠‏ على 
المدامة  ٠‏ 


وذعر ‏ اسحاق ‏ موجسا : 
كذاو هدها ومن قططها ..١‏ يا ولد القح ... السجن امامك 
وانا وراءك 2 وعيث ‏ الحاجة ‏ محتقرا . 
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... اخاف من العاقبة ... بار البلاء يباريك ٠.٠١‏ ياسي 
الكلب ..٠‏ وتندر ‏ الحاجة ‏ مستعذيا : 


وتمرا ‏ اسحاق ‏ من كل أثم : ( 
.20.0 لا شان لي في هذا الدور ٠...‏ 
وقهقه الحاجة عابكًا : 
5 تعرف كم ركبت صدرها 5 
وتقهقر .- اسحاق متنهيا : 
أس كام ماه لو سمعك زوجها 0 


وامعن .ب الحاجة ‏ مسرقا : 
اظنه زوجها ..١‏ يا محنون ٠‏ 
وثار ‏ اسحاق ‏ متملصا : 
لللحم وكفى . قطة المدامة اى كلية الحشائشي ..٠‏ انا لا رايت 


0 ةم لا اصسش ست لمعه خط مه 





ولا سمعت 0... 


واغرق ‏ الحاجة ‏ مقهقها : 
... اليوم قطة ‏ المدامة ‏ على حسابي انا ... وكلبة 
الحشائشي على حسابك انت ... وتدحرج ‏ - أاسحاق - من 
السطح تسد مسامعه مطارق الحدادين وتعشي بصره اضواء 
الذهار القوية كان كهفه مع صاحبه لا يرى غير غبار النار 
والدخان ولا ترومه غير القمال والبراغيث ولا تصحوى فيه 


الدنيا دون ماهي ‏ السباسي - المشحونة والخواطر المعتوهة . 


وتمشى -- اسحاق ‏ بين الحوانيت المخطرية في 
نشاطها كان الطائرات المغيرة على سوسة ‏ داهمت قفي 
ساعة مفاجئة . وامعن في جوانب السوق لا يرى غير المعلم 
دبة ‏ قابعا يملا فم - الريبة ‏ او بابا الاخضر واقفا 
يراقب حركة ‏ الحشائشي - المنكمش كانه ديك راقد يواجه 
دار - المدامة ‏ التي وقفت فاجرة متكبرة . 


وارتعدت فرائص ‏ اسحاق ‏ في خطواته امام 
الدريية ‏ حتى كاد ان يسقط ازاء هذه المصيدة المنصويبة 
في قلب السوق وظهر له انها مفروشة بالالغام بعد ان انقطعت 
الحركة وخيم الصمت موحشا ثقيلا كان صوت المعلم ‏ دية ‏ 
الكريه داهم الناس ياكثر ما تداهمهم الطائرات . 


... ودفع ‏ اسحاق - الارتباك سائلا الحشائشي 


متقربا : 
... يانهار ...١‏ يانهار -.. عمي الذئب قي الدار 


سمسي ب ب ب ب لك 


بعاد رب القهى ناهدا : 
ا اسحاق متنمد ا 


ظ ا له ٠٠٠‏ أفى كلب 
يختبيء في التين 0ه 
ونهاه الحشائشي : ظ 
٠٠٠ 1‏ أخرس ... كل ساعة وعلمها . 
وتلدد ‏ اسحاق ‏ : ظ 
٠٠‏ انت ايضا ٠.٠‏ لازلت ‏ - مزطو لا حمامتك تطير 
وقحط :".. ٠‏ 
وعض الحشائشي ا بالكرسي : 
٠٠‏ اسكت ... اسكت ... ما ابلدك . 


وابى ‏ اسحاق ‏ ان يقيله : 
٠٠:‏ ما جئتك طالبا اى مستجديا ..٠١‏ بول عليك وعلى 
التتروري سنك : 
وضاق رب المقهى من صاحيه : 
ما أبلدك ... حتى المشنقة فاتها الوقت ... الموت 
بالرصاص يا كلب ..١‏ واحق الناس به انت وصاحيبك . 


وأ سشتشحف ب اسحاق ل متعمد أ 


ويصق < ١‏ لحشائشي ‏ متوعدا : 





وقاطع اسحاة مطمئكنا : 

٠٠‏ لا تعمل ... لا تخاف ... لا تمد يدك'في الغيران 
ولا تلسعك عقارب وامتقع ‏ الحشائشي ‏ من وجه هذا الرجل 
الذي لا يريحه دون ان يظفر بالحشيشة الخبيثة لا يدفع فيها ‏ 
فرنكا ‏ ولم يلبث ان وقف يهمس اليه زاجرا ويقضي له 
حاجته خائفا متسترا وعبست المدامة ‏ في وقفتها كانها لا 
نطيق أن يصلح ما بين الرجلين ولا تريد ان تراهما غير قط 
رب المقهى بالحكم في الديرية ‏ لبرد الكلام في الشارع ‏ 
مارشنوار ‏ وجاوب الحشائشي ‏ ياصقا سابا هذا الرهطا 
اذن - الحاجة ‏ كما هامسه ‏ الحشائشي - وصفق صاحيه 
بات في يده وسبه ‏ اسحاق ‏ سبا بالغا حتى كادت القهقهة 
و تخرج بيهما عن عالم السوق الخرساء المستسلمة . 

واذنت سالمة العصر تغمر ‏ الدريبة ‏ يالحركة وخرج ‏ 
الكاهية ب مع حاشيته وراء الضايط وعساكره الى اليطحاء 
الكيرى ودوى صو تت المعلم ‏ دبة ‏ ينادي الناس الى افضع 
ما رات العيون في البلد وتقززت النفوس وتضاربت الخواطر 
واحمرت العيون . 


وخيم الصمت ثقيلا كان عزرائيل ‏ قبض خناقها في 


هذه الساعة لا يدع حركة تهب او خطوة تدب حتى اولك 
الذين لا تردهم القنابل عن كنوز ‏ سوسة ‏ ينهبون ويسلبون 
لا يخافون كاهية ولا يخشون حواشيه المنتصبين في كل طريق 
يغتصبون اسلابهم ويبتزون متاعهم . 


ودقت الساعة ووقف المتهمون بالاسلاك وسط البطحاء 
ووقف الكاهية مع مشائخه وحاشية الفرنسيس في البلد ووقف 
الجند بالسلاح الجيار وتسايق الصبية كانهم ازاء مشهد 
عساكر المظلات يتساقطون من الطائرات المتعالية في الفضاء 
اليعيد . ظ 

وسقطت السوق كانها تلفظ اخر انفاسها ازاء مأ خيم 
به المساء حجيروت ووقفت المدامة ب ضع زوجها العسكري 
كانها تشاهد قططها تقتل فارة مستهترة وسط موكب من 
المتفرحجين . 


وتقدم الجندي يغطي وجوه الابرياء المستسلمين الى 
يلكي ال أن ومز ايد البساس امد الاقيية وري 
نحوهم السلاح وانكمشت الوجوه واقشعرت النفوس وزاغت 
العيون ويئست القلوب وتخعضعت الشمس في سماءها العابسة 
كانها تستنكر هذا القهروت واستسلم الواقفون صم بكم الى 


غضب من ريهم كان قلوبهم صخر لا تعرف الرحمة . 


ودوى الرصاص يمزق المسامع ويرج الافاق . وفرت 
صامتين معذبين ورجع الكاهية مع حاشية ‏ الدريبة ‏ مطاطنا 
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وحيم الموت ساعات مرة على اهل السوق ازاء الحدث 
معذية 7 ودبات الحس وتسريلت السوق في رداء قاتم يكاد 
الهزن, أن يردها قنورا باهياءها السصلمين: . 


زود ب الحشائقيى ب يابه عقيورا لا يكت عه عكىن 
اذا كان هى لا من هنا ولا من هناك , ما دام يعيش لا قسمة 
ولا نصيب مع هؤلاء أو مع الآخرين . ابدا هى رب المقهى 
الحقير وكلب السوق الكبير في خدمة ‏ المارشنوار . واطل 
اسحاق ‏ من عريشه فوق السطح لا يخال الرصاص 
يضرب أبناء العرب على قارعة الطريق دون ان يرده رجال 
البلد العناترة الذين يقتحمون ‏ سوسة ‏ كلما هجمت 
الطائرات كسب وابل. لنابلها تاركة فيها يراكين ثان وراد 
وما اكثر الرجال في هذا البلد من الذين لا تحنى قناتهم اكياس 
القمح التي يتبارون في حملها . ورفع رقمها ‏ العضروط ‏ 
الى خمسة . مشحونة قمحا كانه عربة . وقهقه اسحاق يسب 
رهط العرب اذا اقاموا في دنياهم لا يحسنون غير ضرب 
العمود وحمل الاكياس حتى بات الرصاص يمزقهم اشلاء في 
بطحاء السوق . 


واطل ‏ الحاجة ‏ متضاحكا يفاخر صاحبه بالقطة 
السمينة جاهزة للقدر كانه اقتنصها ساعة وقفت - المدامة - 
زاهية متكبرة . وتهلل وجه ‏ اسحاق ‏ متشفيا من هذه 
العجوز التي تكرهه فوق ما تكره اهل السوق جميعا لا تطيق 





نوك سييء الل عقراها ف اليك كاري آزر اوسني + 

لا سديدل ان يلاقديه مه لايعرفه دون ان يقول ‏ فرخ طليان ‏ 
اى ‏ جويف ‏ وسقده الحديث بين الصاحبين مختبلا كان وقت 
الكيف خيم به الليل الكئيب اذنا بالاسوار والاقمار وتعتقعة 
الحشنيش . 





عاد الثهار وامتلا اليلد بالعساكر يشقون أمعاء الدور 
المشحونة بالفواضل من اشلاء الشيش ومتاع السلب والنهب 
وطاف الشرطيون مع الجنود المدججين يتقدمهم الكاهية 
وحاشيته يجمعون المشبوهين وسط اليطحاء كان الرصاص 
بات شفاء هؤلاء العرب الاجلاف الذين دقعهم الطمع وراء 
المهملات من مداع الالمان الهارب اى بمضاعة الانجليز 


والامريكان التي يبيعها عساكرهم الى ابناء البلد وحميت لها 


واصاب الحشائشي صفعة كادت ان تاتي على بقايا 
اضرايه دون ان يكون ادخر في داره غير اوعية تافهة لا 
ينتظر ان يدفع ثمنها هذه الصفعة المرة لولا وشاية المدامة 
الخبيثة وسلخ السياط جلد اسحاق مع المحشورين في زمرة 
المتهمين بالسرقة والتلصص كان المدامة ‏ اثرت ان تنتقم 
لقطتها الدريثة التى فقدتها فى سباعة غامضة لا تقوت ب اسحاقا 
لى بب المشاان ب ١‏ ظ 


وابتلعت الثكنة من رجال البلد كل الذين اغرتهم صفيحة 
اى جعبة او قبعة ليردها في داره غيرما كانت عند العساكر 
ونال بابا محمد الشخ الهرم اكثر مانال ‏ اسحاق ‏ واهل 





السوق وراء قبعة من الحديد غنمها لتكفيه مشقة البول خارج 
الغرفة في الليل . 


وانهال الناس الذين سلموا من شر هذا اليوم » يردمون 
كل ما يريب العساكر ويرمون قاع الابار والصهاريج لا يتركون 
اثرا من اثار الحرب وإالقت بعض النسوة مدخرصونها أو 
بضاعة زوجها من الشاي والسكر في اعماق الماء قبل أن 
يقدمن الكعك والمقروض ‏ يستملن به العساكر والشرطيين 
وكادت - امك صالحة ‏ ان تفقد عقلها من شدة الخوف 
لاتخال يد الكافرين تطول حرم الصالحين الذي لم تدركه 

الحرب يما ادركت المواطن الاخرى . 


ومسك الجنود خناق الشوارع في أيام عصبية يجويون 


وتفشى سطوهم على الدور ويقتحمونها بالرصاص حتى 
كاد الناس ان يهجروأ بلدهم ليعتصموا بالكهوف والمغاور كما 
نجأ أهل سوسة باعناقهم وذريتهم . 


ووقف العساكر في ليلة ثملى يدفعهم الصلف والاستهتار 
الى ياوت امك الس . ويتائيسا واعين . اسياق .- 
راحت الزطلة تطير به وراء حمامته النشوى تزق من لحم 
القطة السمينة لاسبيل ان يفقه قولا اى يحس وخزا . 
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وتسلل - ب الى عامل الحمام ‏ في الفرن 
بثدره بسب وبدقعه عا" قذفهم بالحجارة . وشخص الرجل 
الابكم في الظلام كانه يبحث عن حيلته اليهم ولم يلبث أن 
تسلل بين السطوح المتلاصقة زاحفا متهيبا واطل متسترا 
محترزا حتى ظهر له بعضهم مترنحا مسترخيا من اثر 
الشراب وتماسك الا بكم حينا قصيرا وقذف هامة أحدهم 
وتقهقر مختفيا لا اثر له في ظلام الليل . ولاحقه الرصاص 
يمزق في جوانب السطوح الهامدة . واشتد الصخب والصراخ 
واصطكت فرائص ‏ اسحاق ‏ خائقا ان يقع الا بكم في 
قبضتهم اى ينقضوا وراءه بامتين عضيل ٠‏ وتراجم يتادي 
الماجة هامسا كان الدنيا التي ترقص امامه سكرانة معتوهة 
د الرصاص ‏ زطلتها ‏ وتلعة لس رايا يس قد يه 
التكروري الخبيث الذي اوحى اليه أن يلعب هذا اللعب . 


واطل الفجر هادئا وانتفض الا بكم من كدس التبن الذي 
ارتدم فيه وأقبل على الفرن يحشوه بالحطب وهجم _اسحاق - 
د ان يخنئقه لفرط ما اثاره بابطاءه وخطة اختفاءه لوجد 
االعساكر السكاري وراءه لوقع هى وصاحيه في قبضتهم 
تضاحك الابكم يشير الى ضربته التي كالها في الظلام الحالك 
وقاطع الحاجة يدفع تومه الثقيل ويلعنهما اثنين لا ثالث لهما 
فين آبلين. اللعية . 


متهيمة ان يجيء اهل البلد بما جاءهم قطع الاسلاك والمخابرات 
ويراه حرفاء السوق باسا شديدا وانتقاما رهيبا واخرس 
اأسحاق ا بطيق ‏ أن بصع هذه الروآية ليصقر وجهة ونرتعد 


0 
١ 
0 
ع‎ 
٠ 


فرائصه . وجد ضابط العساكر صارما يمئع الجولان بالليل 


وينهى رجاله عن . استفزار العرب الراكدين > 1 


الى اولياء الله الصالحين الذين ا ل لها 
يحمون دارها ويقذفون رووس العساكر بالحجارة وأمتقعت 

المدىامة - هى. مجاة هذأ المارد الذي تحدى القورى الجيبارة 
وسد يباب الرزق في وجهها هي التي تبيع الخمر وتداوي 
البغال وتربي القطط والكلاب ويهايها اهل السوق جصيما ل 
يكتزون لها غير ارباحهم من المواسم الغنية التي ينفقونها 
في حانتها اكلين شاربين أذا حجاء دورهم بعد الكاهية 
وحداشيته مع من يستبعون من الشرطيين والمراقيين والقوادين 
عربا يعبدهم الناس ويهودا يشترون الرقاب بالمال . 


ودشطت السوق وتحركت الحياة بأسياب الرزق واأضحى 


البلد مدعأ هانلد !لد .2 ذاء التي يي | درم - خياط الوهودي ش 


بحفقأ "ا كما احةا 107 سس درموني . ع السواق ايت والبضائّع 
التي باتت ‏ مفقود: . .مس سوق ته المارشنوار فت وانفرد يت 
كروانة ‏ بالنقل : يح اياوه ويحرا . 


الكاى . 4 ليا د أمام” م عدر و الى مشيئة ساد 


الايام العصبية كما استس.اموا اللبى حكم الكاهية ‏ 


ا التي ؛ دسم بيد في. امرها بايا شحو - فوق مأ تستيد 55 


مو قطاطس ‏ في حقه كلما شرب وعربد لها يريد ا 


تمن أقداحه .أن أ أ لم يكن في دارها من يدفعها ولا ندعه يبحرك 


0 ال-1 _ يدن لس سالهنهة- ا امه 


معقصه 
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ساقا او يزيد خطوة قبل ان يمد النقود كافرا متلعثما لا 
يشفع له ان يكون خادم كاهية اى امير الباي تونس المعظم 


وسعت الايام في طريقها وانهمك اهل البلد في خدمة 
الحلفاء واسواق - المارشنوار ‏ المتفاقمة بعد انقطاع الزيت 
والسكر والشاي والقهوة . وخلا كرسي ال مقهى الطويل الى 
قطط ‏ المدامة ‏ وكلابها تكاد أن ترد - الحشائشي ‏ مجنونا 
كلما اجتمعت مع اسحاق ‏ وى الحاجة ‏ هذا يقذف 
والاخر يلقف لا يقيلانه قبل ان يمد لهما قرطاس ‏ التكروري ‏ 
بائسا مستسلما كما يمد بابا الاخضر ثمن الاقداح كافرا 
متلعثما . 


ويعوا تراتيب العيش بعد عواصف الحرب . واستوى الناس 
وقوفا كانهم طابور يؤدي واجب الطاعة لقائده الجبار وتردد 
بورق المعلم 1 ديبة ‏ صارخا صاخيا ه 


وسكت اير التن عق كاد التستدة ان يرقوا على اعقان 
هاربيين مشفقين من حكم الاعدام الذي يلاحق يبه الحلفناء ب 
ابناء العرب الذين اخلصو! النية او العمل مع الالمان ‏ 
وبصق الحشائشي مستنكفنا من هذا الصوت اانحوس واختفى 
اسحاق يكاد أن قدسن فى يالونة ب العنام هافنبا الي 
ب الشفاهة ب أن متهو عن هذه الأعلذتات الكطيرة بوعاق الشوت 


©» 8ه يا عرب ءا هه ب مسلمد ”9 أى هه- المماش .ا مه‎ ٠. 
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بالبوذوات تسجلو! عدد رقابكم عند المشايخ ...١‏ ورد الثاس 
النفس مخطريين لا يفهمون اذا كانت هذه المراسيم تربد 
اعناقهم جميعا ليصفى البلد الى اليهود والنصارى وتبصق 
الحشائشي ‏ هامسا الى لامين ‏ أن الاخبار تحتازهما 
في هذه الايام ولم يعد من ينقذ اليها او تنقذ اليه . 


وعاد اليوق يدمدم مقاطعا خواطرهم المفعمة : 
+++ يا عواي اليف ٠‏ لكي باليراح ب. السك باليرئن الؤيت 
بالبونى ... كل شيء بالبونى ..٠‏ الكمية نهار الاثنين . 
بالبنوات عند المشائغ . 


وعادت العيون تلتقي حائرة لا تفقه جوايا ودعا 
يعيش بالخبز جائعا وتكهن ‏ لامين ‏ ان وراء هذه الاخبار 
أوسد فيوجوههم مسالك البر والبحر ليقتلهم جوعا ويقتلواقوم 
العرب انتقاما وخاف اسحاق ‏ ان ينقطع الخبز وياكل الناس 
يعضهم لا يفهم هذا البونو الذي يعلن عنه المعلم دبة مجعجعا . 


واأاشتد الهممس وتضاربت الاقاويل واختلفت التاويل 
دبة في حق الخبز والسكر والشاي وجميع ما يلزم الناس 
لمعاشهم في كل يىوم بعد أن احث“احت الحرب مكاسدهم ومدحر 


٠ 


عيسهم . 


وعاد الحشائشي يسال صاحيه لامين عن هذه التراتيب 


+ 5 


الجديدة دون ان يجيبه باكثر من تكهنات لا تفيد شينًا اذا لم 
تكن هذه البنوات ‏ من عند المشائخ كارثة فيها ما فيها 
من الاخطار والا لاعيب . ظ 


واختفى ‏ اسحاق لا يامن شرا على راس الخبر ولا يحال 
الينوات من عند المشامخ الا احابيل مشنقة ينصيها العساكر 
ليقتلوا ابناء العرب جوعا واهتدى الحاجة مجتهدا انها 
كميات هائلة من الدقيق والزيت والسكر يجازى يها الحلفاء 
اقواما ثبتوا في مقاومة الالمان واستصغر ‏ اسحاق ‏ هذا 
الراي السخيف لا يطمئن الى تراتيب تمس خبز الناس واقسم 
الحاجة بالحلال والحرام انها في صالح العرب تعلمهم العيش 
بالحساب ودعاه ان يسال ‏ الحشائشي ‏ اذا كان لا يفهم 
كذلك وابى اسحاق ان يصدق هذا الراي مشيرا بالمدامة التي 
لا يفهم غيرها في السوق اوامر الحاكم واسبابها . 


وتدحرح ‏ اسحاق ‏ من السطح يسال رب المقهى الذي 
وتكهن اسحاق ن التصارى يتدبرون خطة لا تتدبرها الشياطين 
الارض . 
رصئع 


وطاف الشرطيون في رحاب السوق كانهم يتشممون 
رائحة الاخبار من وجوه الناس المضطربين وتسلل 
الحشائشي ‏ من مقعده متباعدا عن الشبهات لا يستقر في 
راسه ما اختلفت به التعاليق وقاضت به الخواطر وراء يوق 
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و ما مويه عو اباي الناس 


وحملقت ‏ المدامة ب بين الجالسين/ خافذة الى اعماقهم 
وقفن الحاحة لفرط ما راها ترشق صاحبه ‏ اسحاق ‏ كانها 
تتوعده دون ان يكون أساء 7 في حياته ولم تليث ان 
تقدمت نحوه وجذيته من اذنه تساله لا يفهم منها كلمة » ودخلت 
وراءه الى دارها وردت الباب رد! صاخبا وانهالت تضريه 
ضريا قاسسيا قيل ان تنادى ‏ بابا الاخض ‏ تشكىو اليه اعتداءه 
على قطتها اليريئة يئة وانضم اليها الحاجب ضارينا منتقما من هنا 
الكلب المتسكع لا تسلم منه قطط او كلاب وساقه الى السحن 
ليرتدع ويتنهى عن المدامة ويرعى حقها وحق قططها وكلابها . 


وانفجر المشائشي يضرب كفا بكف شامتا متضاحكا 
يناور ‏ الحاحة الذي خيم وجهه عابسا كان ليله ظهر طويلا 
ثقيلا يقضيه وحده لا تلن فيه السباسي دون أن يكون ممه 
اسحاق ينفخ قن سماءها عايةا . وصكق لاميين ان ساس 
لا يخرج قبل ان يشرب بايا الاخضر عند المدامة اياما وليال 
لاا يدفع كُمنا وتقهقر تفبقر الحاجة متحاملا يسعى في طريقه نصى 


ا 
ضات ا 





. 
سسب لصوي حسم ٠. ١‏ ام 


ع وووو << سس يق صم سس سس وريس . 
1010000 ااااكءااااااللللججها 000 2_5 


راجت اخبار الكمية وتراتيب 
البنوات ب يردها كل الذين سمعوا يوق المعلم ‏ دبة ‏ خطر! 
مفزعا ‏ وراح اهل السوق يفسرون وتهاطل الناس على 
حوانيت المشائخ يسجلون عدد رقابهم ويستلمون مقتطعاتهم 
لاقتناء الزيت و!!خبز والسكر والشاي والقهوة من حوانيت 


توزيعها مستبدين فيها استيداد العساكر الصلفين على ابواب 
الناس وحريمهم . ظ 


وانهمك اهل البلد في خدمة الحلفاء .نفقون محاصيلهم 
منها في شراء المقتطعات وادخار المواد قبل يروحوا متاجرين 
مغالين وهجم اهل البوادي يملؤون ‏ فنادق . السوق والجتائن 
والضواحي وراء العيش الذي ينات يابه موصدا في ارضهم 
خلالها جائبين متجاوبين : 

0 ياكريم 3 متاع الله ..٠‏ بأنائب نوب ٠-٠٠0‏ يثوب 


عليك ٠2٠١‏ ويرحم بها والديك وتحامل الحشائشي مستنكفا 
من هذه الوجوه المتوافدة يقابلون عين الشمس طول النهار 
وجهة امامهم غير الدور القريبة كلما اظلم الليل ‏ يتسريون 


ويقتلون القمال بين اظافرهم متحككين كان وبناء الجرب 





١ 

١ 

ظ 

استفحل فيهم من الجوع والعراء وامعن ‏ الحاجة ‏ عايقا 

يشنيهم الى المدامة ‏ لتستامر عليهم ‏ بايا الاخضر ل 
الذي لا احد سواه يستطيع ان يسلخ جلودهم با 


وتداويها لهم بالكبريت أو الشراب كما هي تداوي | 
والبغال . 


1 
وخرج ‏ اسحاق ‏ من سجنه يواجه باب المقهى فوؤا 


عتبة ويحملق بين الوجوه مرتبكا وقابله ‏ الحاجة ‏ فوق 
عتية يثيره متعمدا : 


. لى شهدت بالحق ؟‎ ...١ لعن الله من لا يقول الحق‎ ٠-٠ 
: كنت دخلت السجن ؟ وتبرم  اسحاق  يسب صاحيه‎ 
اعرف‎ ..٠ ياولد الحرام‎ ..١ انت سرقت وانا وقعت‎ .٠ 


وتبرا الحاجة : ظ 
وقاطع ‏ الحشائشي ‏ باصقا على المنافقين : ْ 
٠.٠.‏ لعن الله من لا يقول الحق حتى على نفسه ...١‏ ظ 
واحمر . الحاجة ‏ متحاملا : 
لعن الله المنافقين والطماعين والقوادين ...٠‏ الف لعنة على 
الكلاب السفهاء والحشائشية , الجبناء ..٠٠‏ اشهد يارب ٠.٠١‏ 
اشهد ٠.٠‏ ووقف رب المقهى يهدد بالوشاية : ظ 
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5 بالحرام 0 بالصرام 4ه اقفشحييك: مده احموف 
سرقتها 2.2٠0‏ انت ..٠0‏ اعرف انك انت الذي سرقت القطة ..٠١‏ 
واسحاق مظلوم ٠‏ 

: لسانه مشيرا‎  ةجاهحلا‎  طغضو‎ ٠.٠٠ 
. قلت‎ ...٠ قلت ... انت او اسحاق‎ ..١ ولماذا سكت ؟‎ 


وقاطع ‏ اسحاق ‏ واثقا انها لا تريد غيره : 

... بالحرام ..٠‏ لى قلت ما شتت ... هذه الافعى 
الرقطاء تريدني ..١‏ لا تريد غيدري لى مسها الجن .٠٠١‏ لا تتهم 
غيري انا ..١‏ بالحرام ما بت في الحبس ليلة ٠‏ 
وحاد له ل الحاجة ‏ مكذيا : 


وقحت لا تعلم ولا تدرى ٠‏ 

5 بالحرام ما بت فيه ليلة ٠.00‏ امك صالحة ‏ يبرت يبى فى 
في دارها 0 أكل واشرب واظفر مع بنادها الحلفاء السمن 
وقاطع ‏ الحشائشي ‏ متعجيا 8 
يترك. السراع :> 
وقاطعم ‏ الحاجة ‏ ظ 
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في الليل ..٠‏ واقسم ‏ اسحاق ‏ اليمين قاطعا كل شك : 
..٠‏ بالحرام اسهر الى الفجر قبل ان ارتمي وراء باب 

السحن انادى ‏ بايا الاخضر أو المعلم ‏ دبة ‏ مدتماوتا . 

لا لكف حتى يدخل هذا او ذاك بالعصا لا يتركني دون ان 

يسقط لاهثًا منهوكا وايقى انا شاهقا متبكيا لا أمس خدمة من 

تلك التي يامر بها المساجين بين الحيطان المتهدمة واكداس 


الهشيم المتراكمة 


واستخف ‏ الحشائشي : 
.٠.‏ الينات مخطويات أنأ خامرك ان دمتلك نصف ددئك همش 
ان ضاع د نصفك في الدنيا وراء ‏ التكروري - 


: متهكما محتقرا‎  ةجاحلا‎  لمحتو‎ ٠.٠٠ 
. سبحان من علم ... مسمار السوق‎ ...٠ يادين الدنيا‎ 
: زميم الكلاب واحرمه رب المقهى يهدد متوعدا‎ 
ايعد‎ ٠.٠.١ انا برىء من ذنبك 0... اعرف غيري‎ 


مه 


عني ٠.٠٠‏ ماذا تريد مني ..٠١‏ لا اكلمك ..١‏ لا اسالك ... ل 
اجاوبك ...١‏ ماذا تريد ...١‏ بالحرام انادي لك بايا 


انساني .٠٠‏ لا تعرفني ولا اعرفك 00 افهم نفسك .٠٠‏ يليد ... 


وتدخل ‏ اسحاق - ينهاهما عن العراك وتفيض عواطفه 
بالحديث عن فافاني ‏ التي احس انها تحبه خلال هذه 
الاقامة القصيرة ودعته الى الطعام والزيارة مستانسة . 
ودوح ‏ الحاجة ‏ مزدريا هذه المنامة لا يرى غير رب المقهى 


أن 





كفئًا - لامك صالحة ‏ وثار - الحشائشي - يسب اهما الطائفة 
والقبيلة مهددا ان ينادي حاجب الدريبة ليرحل بهما عنه لو دفع 
اليه احثر من المدامة ‏ وتحكك ‏ أسحاق ‏ يطيب له أن 
يقيم عمره في السجن ليسور مع البنات يعين على ظفقفائر 
الحلفاء او يكنس تراب الارض تحت أقدامهن ٠‏ 


وانفجر ‏ الحشائشي. ‏ ينادي الناس صائحا : 
اشهدوا باعياد اللف ع»ءة. انا بريء منهما ٠٠٠‏ لا اظلم 
احدا ٠.٠٠‏ باعياد ردى اشهدوأا 8 


وتمرد - اسحاق - لا يتزحزح شبرا عن حقه في شارع 
اليايك ‏ وارتمى رب المقهى في خداةه ماسكا مسس.آةميتا . 

... كلب ابن كنب ... سارق .٠‏ غدار .. لا اقدأك 
.٠.‏ بالحرام لا اقيلك انأ بيرى ء مدع -. 


واشق ب اسعاق ب نقلسا يتين هذا الزجيل العنيبة 
ويهدد ان يصفعه يامر ما صفقعه العساكر يوم حشروه في 
الوتساء + وزارتلع روحت المشائى ٠‏ وهب امبعاي السرائيت 
يتفرجون وتدخل ‏ الحاجة ‏ يذنهاهما وتحلق المارون 
يفصئون بينهما . وخرجت - المدامة ‏ تفرك عينيها متحاملة 
وارتيك ‏ اسحاق ‏ يسترق |انظر الى وقفتها الماكرة . وانقض 
هاريا خشدة ان يلاحقه حاحب الدريبة ويعاقيه باكثر من 


الضرب والحبس . 


واتنفجرت القهقهة وراءه كان حوفه الداثم من عدوقهةه 
يجتان به حدول السوق ما دامت لا ترآأه دون ا تكد اليه 








كجموو . بوبحم 


وترليم الناس يتسائيخ كناك يوق ينون عقا وسية انقار ء 
يقشر تين الهندي بين اظافره ويقدفه في الفضاء ويتلقفه فى 
أمجودة 2 اعاجيب الدهن 5 


وتجلى النهار وامتدت صفوف الواقفين امام الممايد 

والحواتيت ينتظرون دورهم في المائدة القصيرة التي جلس 
ييا ننس ب النتوات ب متكيرا حتكقكا كان سياء العياف يات 
في قبضته وتراجع - اسحاق ‏ يائمًسا أن يقف صاحيه 
الحاجة ‏ مع الناس ويجيئه بالخبز ‏ السوري ‏ الذي 
انمسر ورانه السكيك اند عدون بالنسيل , 


ووقف ‏ اسحاق ‏ في زمرة المنتظرين يتقدم خطوة 
حطوة لدوره في خبزة دون حق مكتسب . وانتفض الموزع 
مهددا ان ينادي بايا الاخضر ‏ ويدكه في الحيس كانه لا 
يعلم تراتيب ‏ البذوات ‏ واعتذر ‏ اسحاق ‏ انه خارجح من 
قفص الدريبة لا يعلم دما بات اهل السوق بتدبرونه . وجذب 
الحاجة ‏ كتف صاحيه ساخرا محتقرأ ما دامت ‏ المدامة ‏ 
تكفيهما مشقة الوقوف والبنوات - وقهقه ساخرا يتحدى 
المخايز وال.ءيازين داعيا ان.يقطع الله عنهم الماء والهواء ويرزق 
العاظل. والنطال. ويففسسن ذقب. السارق والخطافة .ودهنا: 
الحاجة ‏ أن يعود معه الى ساحة المقهى ليوغرا هدر ريها 
شماته وإنتقاما حتى يجيء الليل وتطيب السهرة وتلذ 
الزطلة ‏ 
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وعاد النهار بالناس متزاحمين امام المخايز ى وانيت 
المتاجرين ٠‏ لا سبيل أن يعلنوا عن الكميات دون أن يعتذروا 
عن نهايتها منتحلين شتى الاعذار لتصريفها في سوق 
المارشنوار ‏ المزدهرة ووقف ‏ الحشائشي ‏ ازاء مجمرته 
يرد حديث ‏ سي لامين ب عن كلاب الليل والمستقطعين فى 
السلب والنهب وسقك المج وعن المنيششين وراء الاسواق الحامدية 
من يهود سوسة وغيرهم ٠‏ 


مترنما ديرا . : 


... عم الحاج ... قهوة ... بايا صادة ٠.٠١0‏ قهوة ٠2٠0٠‏ وعم 
على .٠١‏ قهوة ..١‏ نهارك زين ٠٠١‏ نهارك سعيد ٠.٠٠١‏ قهوة ٠‏ 
ديا مريم وعلاش دلالة ... يا مولاة العين ذيالة ٠٠٠‏ ربي كريم 
ويحب الكريم ..٠0‏ قهوة ... قهوة ...دا مولاة العيدن 
ذثالة ... آ 


وتساقت. السوات. القواليق. والباعة التحولين. تقتم 
السوق . شاهرة يضاعة الفول المطيبوخ :ا<ذيات رددية معهودة 
ابدا هى : 
...يا ربي الاعمال عليك ...يا الله ... فول سخون 
وبالكمون ..٠‏ ذواب هالفول ان شاء الله . 


وقاطع .. بايا الاخضر ‏ دنادى مدمدما ان يدور الطيق 
بى الدريية ىُّ | رذدك الحشائدشي دي لخد أواته كان صودت هذا 
د اليبغيض اض.حى عصا تدتهدده ذي كل صباح ووقفلت 
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المدامة ‏ وسط كلابها وقططها المتلاعبة كان مشهد ااصفوف 


وعجت السوق باهلها يسعى خلالها كل سعيه وجاب 
الشرطيون بين الازقة والمخافر كان هنالك سرا مريبا تبتلعه 
الحيطان الخربة وامتلات العيون بالنظرات الغامضة وتهكم 
ميروك ...١‏ يانهار سعيد ..١‏ الفار في الغار والقطوس قدام 
الداىر .. 

ر 


ودعاه بايا صادق ب ان سكف لسائه ٠:‏ 


..٠‏ لا رايت ولا سمعت ..١‏ كلمة واحدة وترمي كل 
الرجال يخوضون الخنادق وراء فارة لا من راها ولا من سمع 


وتدحرج ‏ أسحاق ‏ من سطحه مع الحاجة ‏ يواجه 
باب المقهى فوق عتبة ورابته النظرات الشزراء كاذها تتهدده 
دون ذنب وجلس يواجه فوق عتبة ويرمي كلماته على غير 
هدى حتى جاوب ‏ الحشائشي ‏ يهدد بالشرطيين وبينة - سي 
لامين ‏ 


وتنهد ‏ الحاجة ‏ يسب الكلاب : 
٠٠‏ الكلب والجرب ...١‏ الكلب واخوه ..١‏ لا يسلم احد 
من العض والكرير . 


ورد - الحشائشي ‏ متهكما ٠‏ 


4 
ان 





وذهى ب سى لاآمين ‏ ل عن هذه الفادحة : 
٠.٠٠‏ عفا الله عما سلف ..١‏ اتصلح خير ...٠‏ نجلس ساعة 
لا عراك ولا خصام ... ساعة واحدة سرجع أصحاب . 
وكفى ٠‏ 


+ اقتصاحية عقرب اق افعى +++ انا اذا اعرف شوة. ٠+‏ هو 


وانقض أسحاق ‏ في عنقه يقبضه : 
+ آنا شيك ++ ياعم ++ بالهرلء لخ اخاضييك. +++ اهنا 
احبك وانت تحبني ياسلام على الدنيا ... الناس فيها 
اخوة ... واحياب ٠.٠٠‏ وأصحاب ٠.‏ 


وتملص رب المقهى مدوحا : 
.٠٠‏ ابتعد عني ... خيرلك ..١‏ اصبح الى ربك ..١‏ ابتعد عذي 


اسثت درويشا ب عتدك لتقباتي +++ بالسراء اقادي له 
الشرطيين ...١‏ تراهم في غدوى ورواح ٠‏ 


واستوى ‏ سي لامين مقهقها يدق كفه على كف 
الحاجة ‏ يطيب له أن ان يجن الحشائشي ‏ ويخرج من 
عقله متيرما من معانقة ‏ اسحاق ‏ وقبلاته وقاطع صوت 
المعلم م دبية ‏ مدمدما في ارجاء السوق : 
.٠٠‏ ياموالي البلد ..٠‏ ياعرب ...١‏ ويامسلمين ...١‏ 
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8 الحشائش دكاد أن يقدس في جوف اذ رمدي ى الطويل ولا 
اسحاق ‏ وراء ‏ الحاجة ‏ يكاد أو باعي ودس بن در 
لامين ‏ لا يقوى على حركة : 


وعاد صوت !1 علم ‏ دية ‏ مناديا وخرع اهل السوق 
يكاد يعضهم ان يركب بعضا ليمزقوا صدره ناهيين سر خيره 
اذا كان الحاكم ترا...م عن كميات العيش ‏ بالبنوات ‏ تاركا 
العباد يموتون جوءع. كما ماتؤا في عام العبيدية ‏ او عام 
الروز ‏ وما داهم اهل هذ البلد من مصائب الدهر وكوارث 
الجوع . 


- الالمان عد في زوادا اليلد مخذرأ مهددأ مدو عدأ 1 ودئفس 


الطليان دحل 1 ل الحرب امي" طدا 
خاسرا تاركين بلاد الناس مدسوسة بالمغاور وانواع الفيروان 
والسموم والديدان 1 


واعتقع سي لاديق . لا يطيب له أن يقوقة خير كهبةا 
الذي تدفع الشرطة ثمنه غاليا من جيوب العرب في هذه السوق 
اق الى بيه . 
2.٠٠‏ السردوك ... تعرفه ..١‏ في النهار يصلي وفي الليل 


٠٠٠١ يغنى‎ 


والتفت ‏ لامين ‏ شاخصا كان الرجل دريبه : 
.٠ه‏ السردوك ؟ ..٠‏ تعرف سره 0 وجه نظيف ا كدرون 
متقطع ... وصمت طويل كانه ابكم لا يفهم غير الاشارة ١‏ 


القريب الذي لا يظهر في السوق الا نادرا ولعن - اسحاق 
0 الشيطان ‏ لا يصدق هأ الظن ا الحاحجة متبا عدا 
فرنسيس ‏ وأزدراه ‏ اسحاق ‏ متهكما :شير الفتنة بينه وبين 
الحشاتشي - الذي اغرق اليمين هامسا ان الالمان ‏ 
الجيار لا يغلب ولى دعد الف عام وقد ردت اخباره في الكتب 
ويعرقها العاماء وااراسخون في حار العلم الغارقة . 


وتذيذب الحديث انا بين الجالسين في ساحة المقهى حتى 
فاجاتهم اصوات الشرطين تنادي مبعثرة : 
. شد عليك ٠‏ شد .٠2٠0‏ عرض 220. شد ٠2٠20‏ عرص ٠2٠0‏ 
وارتفعت اللاسبار عتبيية ان همان مستهتراأ من خيل 
اليليك ع ا ا ال يو 
عي ال أكثر من قدرة البدوي علدى 
حركة شدقيه والتقاط تين الهندي من قبضة الفضاء . 


واهتزت السوق وامعن الشرطيون يحاصرون 
. السردوك ‏ الذي اشتد قافزا مراوغا كانه نمر مستهدروهم 


نه لا هش ات ان يقف ورده 5 اأحشائشى ‏ مفزوعا وانقضص ‏ 


ووقف عمر الا.لق.- فاتحأ ذراعيه لا .يخال قطا.هاريا يفلت من 2 
قبضته لو ركب ظهر السطوح قافزا وتداقع ب السردوك ‏ 

مشفقا ان يدركهة الرصاص لا يدردد ان يغمس السكدين ذي صدر 
هذا الغر المتغنت . [ 


وطار رغاء الابلق ‏ متقطعا واشتد شخيره محتضرا 
وتداعى يتن متخبطا في دمه لا يقربه حتى الشرطيون كان 
الفتّاك . ظ 


واشتد الصراخ والعويل وجرى العرب المسلمون يسترون 
هده الحدة البريئة ويتحاورون معمغمين معذبين ازاء أم تكلى 
لا يفودتها ان تطلي وجهها من سو أد وتغطس جسمهاأ في 
الثيلة وتقطع لحمها باسنانها على ابنها الذي تجهز 
عروسته لايام قريبة . 


ويات الحس وسقطت السوق خرساء مرتجفة ووجم 
الحشائشي - لا يخال هذا الرجل الغريب يهدر دم العرب 
في قلب الشارع . وقطب ‏ لامين ‏ كان موتة ‏ عمر الابلق - 
55-6 احاسيسه بالكمد والاسى وناور ‏ الحاجة ‏ لا يكترث 
لموت اى حياة ‏ مهددا ان يفضح السر ‏ وفتح ‏ اسحاق - 
عينين واسعتين كان سر السردوك بدد ظنونه وعلمه 


59 





أيقين . 


وامتلات دار الشرطة من اهل البلد وسلخ السياط جلود 
المشبوهين حتى يقولوا حقا أو باطلا مالا يعلمون عن مخافر 
الانمان ‏ اهندسين سيق رب أدقهى مع لآمين ‏ كما 
سيق اسحاق ‏ والحاجة ‏ الى نصيبهم من الاستنطاق المرير 
والبحث الحلويل وقال ‏ الفرطاس ‏ والابرص ‏ ما قال الا بكم ظ 
العصا تشاكل قلويهم ودذدمي اجسادهم أو هي القدود دررح بهم 
شماتة وانتكاما . 


واشقق الناس خوقا من الرساعن 131 ييه الله عبن 
يق محكتيد جا داو ا علو لالع باسران ب الشنردوة باق كيه 
من مخلفات الالمان في خضم من الوجوه المختلفة التي ترد 
على البك في كل يوم وراء العيش العسير من خبز ‏ البنوات ‏ 
وزيت الكاكوية . 





سس () مسصصيت 


اننمس عناتره البلد في سوق المارشنوار الماصاعدة 
تغمرهم بالرزق وتغريهم بالارباح الطائنة من تسويق اازيت 
المنقطع الى تونس عبز القطار بعد كساد سوق الحلقاء وبوار 
بضاعتها . وجد عناترة الشرطيين يلاحقون قوافر العربيات 
والجمال المثقلة ويبتزون متاعهم زاجين السجون سالخين 
الجلود . ِْ 


وانغمس ‏ سي لامين ‏ في هذه الخدمة الرابحة دافعا 
تمرود ‏ الجبار كل لإلة باوعية الزيت عبر القطار إيعود 
اليه حل بوم باأشاي والسشكر والقهوة ومأ انقطع في اليلد 
ودفع د الحشا'ئشي ل صاحيه -- ان جح اللييب مخاطرا في 


اد 
الثاس يقابل كل ثمخ يدتموفه ذه جالا ومتاعا , 


وبأت القطا. 3.لة الياد لا يحين مدوعده دون ان :3 ف 
الرجال مزدحمين أذواع اليضائع . غادين رائحين . يضاريى,: 
أسعارها ويراوه: ن غل هنا وانقطاعها في ايام قريية يعد ان 
سحقت اأآحرب اس.باب العدش, وجاءت البنوات بالاحتكار 
والمحاداة لا :دء الناس ياكلرن ماكلهم ويليسون ملايسهم . 
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واذدفع الشرطيون يراقيون حركة القطار في غدوه 
ورواحه » لا تدوي منبهاته كانها ابواق الخطر التي تدعو الناس 
المكثقلين يالاوعية المشحونة . الملفوفة تحت البرانس والقشاشب 
لا ينفك اصحايها دتمتمين باسم الله . قاصدين متوكلين ان 
يصيبوا في خرجنتهم فوق ما اصابت سفراتهم المتتابعة . 


واشتد الصراع.بين حركة المتاجرين ومفاجئات 
الشرطيين . وتلاحقت العربات في طريق ‏ تونس - يتضعضع 
بها القطار بين محطاته الكثيرة المسافرين وقوفا يحدقون في 
وجه. الظلتم المالك ويسةجلين ملاعم الراكبيق + لا تزوسهب: 
اك اهدهم قبل أن يق القطان ليقف ولايقباظه وشيب 
الصمت انا ويدوح النوم بالرؤوس الثقيلة من اشر الليالي 
العسيرة وتلذ الاحلام المعسولة بالكسب والثروة اذا كتب الله 
ان ينقطع الزيت والسكر زمنا طويلا » ويعيش الناس تحت 
كلكل ‏ البنوات ‏ ويهب الشرطيون يغتة ببالسلاح الجبار 
يحشرون الراكبين جانبا ويبتزون القفاف المشحونة والنقود 
المدنسوسة ء لا يقبلون كل من خامره أن يفن مخاطرا لا يمه 
حياته قدرما تهمه بضاعته التي دقع فيها فوق ما تملك يده . 


واقام القطار يطوي السكة كل ليلة ويوم بالمتاجرين لا 
يكف عنهم الشرطيون يوما أو ليلة يحجزون البضائع المفقودة 
متجبرين لا ينطلي عليهم ما يتوسل به اصحابها من اولياء 
وانبياء مشفقين كان هذه المغائم من الرزق الملال ساقه الله 
الى عباده الشرطيين أو اشباههم من الذين يقومون اثناء 
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الليل واطراف النهار يخوضون الاخطار ويذوقون العذاب . 


وأشند اهل اليلد سخوضون صراعا حاد أ مع الشرطيين 
لا تفوت ليلة دون أن يدفع ‏ الحشائشي ‏ صاحية صاحيه 
الابرش بالاوعية المشحونة كما يدفع ‏ لامين ‏ شريكه ‏ 
نمرود كل يوم ما دامت السفرة تصيب فوق ما يغذق يوم 


الدريبة على ربها . 


وطاف رب المقهى يغالب فحيحه ولهيثه مترنما منتشيا : 
الصباح ارباح ...٠‏ ياربي الاعمال عليك ... المال 
مالك ... عد بالغائب لا سوء ولا سيئة ٠.٠‏ الصباح ارباح 


وعاد يقف ازاء أوءيته مرددا ترانيمه كان مغانمه 
من القطار فتحت في وجهه ابواب الثروة ولم يلبث ان بسطا 
كفه تحت الطبق ومضى يقطع الاشواط هامسيا مترنتما : 

4م يا هريمع وهلاكن دلالة دده نا بمولاة العين الذبائة 
ومن يحب الزين ..٠١‏ يبيع نوم العين ...٠‏ يامريم وعلاش 
ياأمريم وعلاش دلالة يامولاة العين ذيالة ... 


وقاطع سبي لامدن 55 طريق صاحبه المسترسل في 
التراضم كان جرعة القبلاى واخبان.ب اللارشكوان ب ودلت يان 
الرزق والثروة وابتسم رب المقهى يجيب أن كمية الزيت والسكر 
والدقيق نخبت في يومها ونهاه ‏ سي لامين ب عن هذه المراوغة 
مهتما باخيار القطار وحركة الشرطيين متشاءماأ من ليلته 
الحالكة واستعون الحشائشى متطيرا من هذا القال مطامئنا ا 


رجال البلد المنبثين في اطراف المملكة لا تقهرهم حتى جيوش 
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الالمان ‏ وتقدم ‏ سي لامين مخضطريا كان ارق الليل يعثر 
افكاره وافسد يقينه في نجاة القوافل المزدحمة على قطار 
تونس ‏ وتبعه الحشائشي يربت فوق كتفه ويبدد هواحجسه 


واتصرف رب المقهى منيسط الوجه عاكفا على انيته يعد 
البضاعة التى استقر يجني منها نصيبا لأكهذا الذى ذاق اطراقا 
فثة عر سناعية الابرش ولا تسب آؤاء حامات يفكبية 
المستاثرون يامر الكاهية في ديع الزيت والسكر والدقيق ,2 
لا سبيل أن ترد عليهم الكميات الضخمة ويقف لها التاس 
صفوفا متراصة دون أن دصفعهم صاحب الامر والذهي فدها 
مبطاذرا عن اتشلاعيا واعدا بالدورة القادمة فى يوم أن شن 
اسبوع . ولا يلبث ان يرد بابه مستقلا يماله من مارب 
في اكياس الدقدق والسكر وبراميل الزيت ليخوض في سوق 
المارشنوار ‏ غائما ظافرا . 


وتجلى ااذهار وتحركت السوق تداب في طريق يومها 
وتجاوبت اصوات القوالين بالنداء المتجدد الى بضاعتهم حتى 
اذا انقطع الزيت الذي يغمس الناس فيه فولهم . وتدحرج 
اه امه السلية يدريتك بط السيقة التساسدا 
وخرجت - المدامة ‏ تتمشى بين قططها وكلابها في اعجاب 
وخيلاء » ورجع - الحشائشي ‏ من شوطه مزورا يسب هذه 
الوجوه المنحوسة منكبا على طبقه ليقطع شوطا اخر نشيطا 
50717 
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طيق بالقهية <٠‏ وبايا النخس ++ ازميق بالكيية في السياء 
اسقيه دول الكلاب وسيم العقارب ٠‏ 


واسحاق المسكين ..١‏ قهدرة  ...‏ والحاجة ‏ اليتيم 
قهوة ٠-٠٠‏ ينوب عليك ودرحم بها والديك ٠‏ 


واستعود رب المقهى متمرء أ من شر هذا العاق وتد حل 
لامين - متشاءما من العراك في هذا الصباح خائفا ان 
بالني القبلى بالسية والمسا ينا أتيه القاهرة عن ا 
للظالم والمظلوم . 


وتعتت أسحاق طاليا العراك متحككا : 
.٠.‏ يافتاح ... يا رزاق ...٠0‏ هات من عندك وخذ ماعند 
الناس ... مافي الدار وماقفي القطار ... يارب ... 
ياكريم ٠.٠٠‏ عد بالغائب على يهيم ..٠.‏ لا فائدة ولا راس 
ال 2 


ووضع ‏ الحشائشي ‏ طبقه وهب نحوه مولولا : 
٠.٠٠‏ اغرب عن وجهي ..١‏ اعبد ربك ..١‏ يافاسق ... اصابك 
الله بالعمى والصمم والبكم ...١‏ بالحرام اضريك ٠.٠١‏ اعفسك 
وارفسبك ... 


وتدخل الحاجة يغير المنكر مستفزا هذا وذاك : 
.٠٠‏ تحايشوأ ... ياحابشوا ..١‏ اجعلهم يتكايشوا كبش 


© خصضده صلم الم لصف لشستخصا للألده 


االسسمعم يه 
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بنطح كيش واللي قرونو تتكسر يدخل الحبس . 
تكسرتين وده الشايكة اقل عن ككوقيد وسام العاجة عدتيا 
مستنصرا يجذب ‏ الحشائشي ‏ ولامينا ‏ محتقرا مشهرأ 5 


لا سبيل ان يكف هذا أو الاخر قبل أن يدركهما صوت ‏ يابا 
الاخضر ‏ مزمجرا ان يدك في الحبس كل من يشوش راحة 
كاهيتها ولا يراعي شؤوتها . 


وتقهقر ‏ لآمين ‏ نحو كرسي الخشب الطويل وفاجاه 
نمرود - بالخبر الذي ارقه وضعضع افكاره وجزم عنترة 
السوق ان الشرطيين داهموا القطار بالسلاح لا يتركون 
محاواة وهوو لكدين عاسا مضتكا كات ١١‏ يصق لضاف ان 
يشك في خروجه مع القوافل . 


وتراإجع ‏ الحشائشي ‏ لاهثا من فرط ما انهكه 
د استحاق ب واستفر الحدية ذاعيا الى سناهية بالسلاية هة 
شر هؤّلاء الذين سدوا ابواب الرزق في وجوه الناس بعد ان 
تجددت الحياة وكثرت النقود وباغته ‏ الابرش ‏ مستغفرا 
من شر ما داهم به الشرطيون قطار الليل . وخر رب المقهى 
لا يفقه ولا يعي داعيا الله ان ياخذ الحق من هكلاء المستبدين 
في كل ارض . وعزاه ‏ سي لامين ‏ مطمكنا أن يعيد الكرة 
حتى يخلف الله وجزم - نمرود ‏ ان يتدبر حيلته لو قاوم 


سج 5 71و33 973 4 1312273334 حفس > تر 1777 نََ 6 





بالسلاح واقسم - الابرش ‏ ان يركب سطح القطار باوعيته 


وتى'فد على المقهى رجال القوافل يردون اخبار الليل وحيل 
الشرطيين كان لهم نافذة على الغيب ٠‏ لا سبيل ان يخطؤوا 
مواقيت المتاجرين ولا مواعيد القطار المثقل , ولا سبيل ان 
يعرف الناس. ساعات ركوبهم أو اوان هجومهم.. ودارت 
الحلقات بالاحاديث والمطارحات وانتفضت بالتدبير واستنباط 
القطط اضام اليضاكد التقانة ونتويي القيارة التنيية : 


وخرج لامين الى سوسة ينفق كمية ألزيت فوق حقها عند 
درموني ‏ وتدبر الحشائشي كميته لا بخال الابرش يقع 
ثانيا ولس اسعاق. فوق علية يكت ساخن! متيكنا + ينانا 
له ان يفهم الهمز والغمز وقايله الحاجة ‏ فوق عتبة يردد 
امه شناهتا > < ظ 


21 امار شار ده 'الارشتوار 209 هينعة 5ه حيكنا 
التيسان :> العيكن نتيا شرار ++: الارشكوان . 
المارشنوار ..١‏ يا بابا على المارشئوا ٠‏ 


وانفجر رب المقهى يسب ويلعن , وناصره لامين يهدد 
ويتوعد واستخف الحاجة يقهقه ويهاجن حتى طار صوت 
المعلم ببة يقطع كل حديث معلنا عن كميات الزيت والسكر 
والدقيق وانشرحت الذقوس وتهللت الوجوه وهب اهل اليلد 
ديروت الرتراس انا مدنا لسدانها داركتوان عا دك 
ابوك السوائيف 7 بيهدواير بالاسيرب. الشنان الى الاسوا 
محطفين الليل والنهار كانهم يحفزوتهم الى بيعها لذوي المال 
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والجاه من الذين انعمسوا في خدمة القطار عن طرين غرود ‏ 
و الابرش ‏ والمستقطعين في اختراق الحدود المستحيلة ٠‏ 


وأضحى دوي القطار يهب بالقوافل المثقلة يما يهف 
صوت المعلم دبة بالناس ٠‏ وتتحرك عرياته هارية تجري بين 
محطة واخرى تجمع المسافرين من كل فج حتى اذا تخعضع 
كانه ازاء كمائن من الالغام المبثوثة اى الدواميس المجهولة , 
احتضن اصحاب البضائع قفافهم محترزين مستعدين أن 
يواجهوا باللين والقوة وما تدرعوا به من سلاح او تمائم تعمى 
العيون وتدفع الاذى فى ساعة لا يعلم غييها احد . 


واسترسل القطار يصيبه الشرطيون مرة ويخطؤونه مرات 
حتى أمن المتاجرون من شر الوجوه المريبة والملامح المثيرة 
وضاعفوا الكميات يقتحمون بها اسواق تونس ‏ سالمين 
لاتفارقهم الخواطر بالرزق والثروة وبذل الاوقات في اللهمى 
والخصر والتساء عم عق اسنتارت ععاعلاكيم ولايت معاشركيه 


وجمت الايام بالارياح + تطوف بالراسخين في غدوهم 
ورواحهم وراء الثاقبين الثابتين في سوق ال مارشنوار يلقون 
البضاعة تحت البرانئيس والقشاشب ويتسربون بين سوق 
العصر وباب سيدي عيد السلام ‏ يبيعون الزيت ويشترون 
الافيون ابدا يعتمدون اصحاب الباع والذارع من مشاهير 
الرجال في تونس واسواقها المختلفة ٠‏ 


وغدت السهرة في مقهى المدناء 7 وحانات العاصمة 
تطوف بالابرش مع رفيقه - نمرود - بعد ان امتلات الجيوب 





68 


واتسعت التجارة واستوت مجالس الشراب والمجون فسبف 9 
وذاقة م -_. ااأغندري - رب المرناء ىق ع الطابى مه المأسك لزمام 
العذف في تونس لا دهابان شرطة ولا يخشيان سجنا ولا يرجعان 
عن مخاطرة . 





مسسيت ١‏ سي 


اختديت يون ب الارتنوان انفش اخنيكء الديوىد 


يمدونه من كل بضاعة مفقودة ويقطعون منها اثر كل مادة 


فظلوية لمركت. مخاطرها انناء. العدي .من .ب التفاردة يدن .- 


واثرى ‏ سي لامين ‏ ثراء يارزا في ايام قصيدرة 
وتبدلت حال الحشائشي ‏ رخاء وسعة وازدهرت حركة 
السوق ديعا الشراء كان مواسسم القمح والزيت. فات اوانها . 
1 وغار يده اسحاق 1-2 هم ففره رضويكف وغامر مفدحم- ا 
طريق - سوسة ه يريط صلته مع العاملين في الميناء الرايضين 
تحت اسوار ‏ باب الغربي ‏ أو وراء اطلال ‏ برح خديجة ‏ 
ببيع لهم الحشيش ويشدرىي مدهم الشاي والتبغ والملايس 
والاحذية المسروقة من مدخرات العساكر والبيواخر الزاخرة . 


واضات. الثاني اكال بالضيقرة يبقرية فى كل سيل كانه 
حياتهم التي كبلها الفقر والخوف ازدهت بها الايام في اقسى 
ظروف العيش واعسر ابواب الرزق ٠‏ حرير المظلات لباس لهم , 
أسلاي: نه سيوسة به مكافينا تقمرهم > احزية العسكر تعاليم : 
القذار ياب مزقيم + قزاك. البيية وسفازق الرابيسة قبل 


لهم . 
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وطابت نفس -الحشائشي - الى معاملة كلبين لا ثالث 
لهما فى علم هذه السوق بعدما مستهما به حركة 
المارشنوان ‏ وتبرحت يه الايام ترفع قوما وتحط اخرين : 
كانها تداول مالها ان تداوله جيارة قاهرة ..١‏ الذهب قفافا 
تمان المياى ترقا مسري 2 خزالت اليايلة ومتادين 
البريد مساوية ..٠١‏ واكياس العملة التي صادفت طريق من لا 
عهد لهم بالعملة يتبادلونها اليوم مع اليهود ملايين ٠٠١‏ كل 
عدن اككذا وقيري متيو +٠‏ كل آثاء اسقائر يرقم عن قي 
قفة بالذهب افتكها شيخ ... شكاره فلوس ابتلعها عابر في 


الطريق 2.٠١‏ الكاهية يبسبس والشيخ يحصحص .٠.٠‏ الوكيل 
ببشيبش والمدامة تهشهشن 2.60.. والشرطة تعمسعس ٠.‏ 


ينيشون القبور ويذهبون الصدور ٠٠١0‏ يسلبون اموات الكفرة 
وا -سدمين مترصدين كل طريق . 


وملا نمرود ‏ مجالس المقهى تشع فيها اوراق النقد 
الجميئة وتفيض فيها الخواطر المعتوهة وتختلط الاصوات 
بالقهقهة المفرطة وتمتك الا كف بالمصافحة الحارة ‏ وتحجدد 
العهود بالايمان الغارقة وتترامى حينا بالهمس والتدبير 
وتستقر حينا اخر بالحديث عن تونس ‏ وادوار الشرطيين 
وأشباههم وأنواع المساومات والمصالحات التي يبذلها طرف 
لتطاطأ جميع الاطراف : النقود لفائف تحشوقو الجيوب كانها 
من الورق الرخيص . 


وطاق الايام سكرى تراقين اهل السوق تشناوي با 


الكمية قبل ان يعوجوا بما ظنروا متاجرين مضاربين ٠‏ 


وطاف ‏ الحشات ني يغأائب الفحيح اللهيث مترنما 
ود مدام صوت ‏ بايا الاخضسر ‏ ينادي ألى ابريق الدرييبة 
معرندا كان اقداح الليل لا زالت تلعب في راسه ء وقاطع 
المعلم ‏ دية ‏ يعلن عن الكميات الواردة كان الناس لاا يصطفون 
لها وقوفا وجلوسا من اخر الليل . ومشى ‏ اسحاق ‏ 
متسخترا كانه من اصحاب الدفاتر على عدد الرقاب شان افل 
«نسوق جميعا في هذه الايام المليئة بالمضاريات . 


وتراجع رب المقهى بعد اشواطه الشاقة جالسا يلعن فى 
خاحئره انشاتخ والمتاجرين وكل الواقفين والجالسين متبرما 


التميات التي تباع وتشتري من اصحاب الحق فيها 
مأرشتوان ‏ لددفق م ح نما ونسوق عير القطار , 


واستوى .- تمرود :- بترشف القهوة ودصفي الحسابات 
المتراحمه مع صاحده . لامين - ووقف ‏ الابرش ‏ يعاتب 
"لخادل - الحشائشي عن تصيبه في الكمية وخسرانه ليلة 
لا يجهز فيها من حيث يجهز الرجال ‏ وجاء ‏ الحاجة ‏ 
يواجه باب المقهى فوق عتبة يغني لا يرد غناءه أحد : 


المارشنوار ... المارشنوار ..٠‏ صنعة ..١‏ يا بايا . 
خاظها التجار .٠٠‏ العيش منها مرار ...يا بابا ‏ على 


المارشنوار ..١‏ ويا عيني على المارشتوآر ٠‏ 


279 





وتبرم - الحشائشي ‏ من هذا الطالع وتحامل ‏ الابرش 
يردن سنا :أكلب الرخيص لا يتماسك ان يصفعه حتى طار 
صوته مولولا ينادي عباد الله أن يشهدوا والتحمت قطما 
ات الداية ب وكلايها عثتايئمة كانيا اذاه جفركة مقيفة واسهد 
الحلقة واشتد شتد الهرج في ساعة حرجة . ووقف ‏ سي لآامين 
ينهى عن العراك مسترضيا ‏ الحاجة ‏ يمد اليه ورقة نقد 
جديدة ومد - الحشائشي - من عنده ورقة اخرى واضاف 


نمرود ورقته وقفزن الحاجة ب ف خفا ينادي - اسحاقا 
أن يطير مهه الى سوسة ‏ ويشرب على نخب - المارشنوار 
من عند اربيأيه . وانفجرت القهقهة وهدات الخواطر كان دموع 
»سحاجة دعاب من ريقه شوه عوية خظلها شم تحنا . 


واظلم التي ونادت عربة القطار التي باتت مركية مامونة 
تشب في الليل بالبضاعة المفقودة الى اسواق العاصمة وتقفذ 
في النهار بالمسافرين تثقلهم القفاف المشحونة وخرح 
د دمرود يسهى مع ل الابرش ‏ بعدما استقرت به المصالحة 
مع زبانية القطار واطاعت كل يد تستل نصيبها لا من راى ولا 
من سمع وتسريت البضاعة بين سوق العصر ‏ وباب 
سيد عبد السلام ‏ يبيعها ‏ الغندري ‏ وى الطابى ‏ قبل ان 
تعود الخطى امنة الى حانة ‏ باولو في الميناء . 


وضحكت الارباح جمة واستقر مجلس الشراب والحشيش 
وتصاعدت العريدة وتجددت المائدة وتحركت النزوات واسرف 
55 الغندري 53 في انتقاء الطعسام وراح 8 الطايو وراءع 
المومسات واختبلت الخواطر وتهدجت الاصوات وصال 


273 





الابرش يقذف وجه باولى بالنقود وغنى ‏ الطأايقى ‏ 
متحرقا : 2 

دين اليهود فرنكات ٠٠٠‏ وحب الدنيا خرافات ٠٠٠‏ واشار 
ممرود ‏ الى احد الساهرين مع غلام ناعم الوجه. وثهاه 
العتندرى ‏ هامسا أنه عفريت ‏ أانلاسين ‏ لا يلوي 
تذاته احد عن ايذاء شركس. قاطية وقاطاع م الارش ب منتتهينا 
مقهقها لا يخشى عفاريت الدنيا خلها . ورمى الرجل نظلرة 
شزراء كانه لا يمارى هذبان الغفل او لا يتحمل ريق اسكارى 
يدقع غلايه الى الومسات مسققذ! وقيق البرش يواعب كن 
مفتتنا بانقد الرشيق . 


الحلا لين يي ع والزدود المقذتة وهرول عه ياولو |ََ صلم ما 
افسد الشراب وتصاعد بالطف ودفعه. عقريت ‏ الملاسين ‏ 
فوق الارض منذرأ وانقض ‏ الابرش - متحديا وطره» العذريت 
لا يفقه شيئًا . وهاج - الغندري .. كافرا مزبدا يردّل الغلام 
الصارخ ويصارغ الرجل المتجير :نانه:من دذارة ألدهر 2 ل" 
يزعزعه طابور من العساكر , ولم يلبث هائجا مصارعا حتى 
بالقوارير والكراسي ورد العفريت ‏ باقسى ما جابيه 
نمرود ‏ حتى زلت ساقه وانقض عليه غارزا أصابعه في 
عينيه , هاويا 5 الى الارض ‏ ينهال على راسهة خربا قاتلا 
محتخرا! يغالب الانين والرغاء وفتح ‏ ياولى ‏ الباب مرتجفا 
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ا برى أس الساهرين عند ه كان الفزع اعمى بصره ازاء حثة 
رجل من عفاريت الزمن ولا يعرف اكثر من وجوه مجرمة 
وأسماء ميهمة . ظ 

ولاذ - نمرود ‏ هاربا وراء - الابرش يتلحفان الظلام 
متنكرين متكتمين لا اثر لهما في رحاب - تونس - او في 
الغدى والرواح كان من اجل سكرة في حانة ‏ باولى ‏ وانتصار 
باهر على عفريت من جبابرة الوقت 





00181 // م2111 


اشتدت صلة ‏ اسحاق هس 

باضحابه في سوسة يبيع لهم بضاعة منقطعة ويشتري منهم 

المسروقات التي يعوج بها مع صاحبه ‏ الحاجة ‏ على سوق 

البلد يساوم الناس ولا يبيعها دون ان يصيب فوق الحق حقا . 

واقبلت الدنيا وانغمس ‏ اسحاق ‏ في دار الخالة تركية 

وراء سور الباب الغربي ‏ بعد ان جرى اسمها على كللسان 

بالصق والامانة وصفاء المجلس واقبال الحرفاء من كل صوب 

يمدون لها اوراق النقد بالكمشة ويذرون تحت قدميها فلوس 
النحاس بالحفتة ٠‏ 2 


والتثمت المجالس الماجنة في دار الخالة ‏ تركية ‏ يحميها 
كانتو ‏ واخوه ‏ الاصلع ‏ من السياة والمتغطرسين ويقف 
في فضاءها الواسع بين ارض وسيماء ريح التكروري 0 
ويشع في سماءها المال الجبار الذي يفتح طريق البحر ومطار 
الجى ولا يمكث بالسكارى الساهرين ان يقفوا على اطلال 
. برج - خديجة ‏ يتحدون الاشلاء المبعثرة ويطاولون حق 


مس م 777 سس 27س لل ااا م 


وتددفقكت التروة تغري بالترف والمجون لا تدع اسحاقا - 
يهاب جانب ‏ المدامة ل ولاضاحيه الحاجة ‏ يخشى عصا 
الكاهية ‏ بعد ان اصبح المتاجرون في بضاعة منقطعة من 
دوي الجاه والمكانة 


واشرقت السوق من كل رهط وتزخرفت فيها الحياة 
من دل لون جابت العريات في الشوارع يانواع البضائع 
التي يتهالك عليها النسوة وطافت اليهوديات والاسبانيات 
بالملابس والقماش كان شبح الحرب ولى تاركا في نفوس 
الناس اثارا كثيرة وماثر مختلفة ‏ واستسلم ‏ الحشائشي - 
يأنسا من صاحيه ‏ الابرش الذي انقطعت اخباره مع 
نمرود ‏ في تونس لا يقول كلمة الا اذا طالعمه - لامين ‏ 
وله ماده هامسا مستنفدا كل حيلة او جاءه ‏ اسحاق - 
مع الحاجة ‏ هذا يغني والاخر يرد غناءه لا ينقطم لسبب 
من أسباب الاستقزاز باخبار الرجلين المنقطعين ولا يصح ان 
فمرود ‏ فتّح متجرا في تونس حتى يثبت ان - الابرش - 
قطع البحار في تجارة ‏ المارشنوار ‏ وتنفجر القهقهة 
الساخرة التي يقايلها رب المقهى بالسب والشتائم وتخرج لها 
المدامة وسط حاشيتها من القطط والكلاب ويقف زوجها على 
عتبه الدار كانه رجع من خدمة الجيش لينتصب ضابطا على 
هذه السوق . 
ومضى ‏ أسحاق ‏ مع صاحيه لا يرجعان عن سوسة ‏ ودار 


والطعام وااحشيش ومعارف الرجال اشياه ‏ كانتو ‏ الماسك 
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زمام الدور والمجون من اعلاها الى اسفلها يما اوتى من قدرة 
ومكانة وما جند فى هذه الخدمة من رجال وحرفاء ٠‏ 


ومضى ‏ الحشائشي ‏ مع صاحبه ‏ لامين ‏ لا يرجعان 
عن خدمة فيها الربح والاحتكار لى وقف لها الشرطيون 
ساعات الليل والنهار في كل طريق أو استحون. عليها ‏ نمرود 
والأيرقن غدرا متقطدية الى الماسية « حساب ولا عقات. . 

حسمكت النتيا راق ب المشائفي: ب بطالع عبد 
الاباريق متوكلا واقام ‏ لامين ‏ لا يفارق كرسي الخشب 
الطويل هامسا متديرا شان التجارة والبضاعة ومساومة 
الشرطيين والقوادين حتى اذا قطع رب المقهى شوطه الاول بين 
الحوانيت ودوى صوت بايا الاخضر ‏ مزمجرا اقبل ‏ اسحاق 
مع م الحاجة ‏ يحاوران ويهامسان وخرجت - المدامة ب وسط 
حاشيتها من القطط والكلاب وتحركت السوق باهلها بين 
الدريبة وحوانيت المشتخ والعدول ووكيل الاحياس واختلطت ‏ 
الاصوات بالنداءات والاشهار وهب الصبية من الكتاب القريب 
والمدرسة يتدافعون ويتضاريون صاخبين عابثين وقاطع صوت 


المعلم ‏ دبة ‏ يعلن عن كمية الزيت والدقيق والسكر . 


واتفق ما بين رب المقهى واصحابه في ايام قليلة لتمتد ‏ 
تجارتهم الى اسواق تونس بعد ما تزخرفت اخبار الذين 
يعودون : بالنقود اكياسا يريبحونها وينهبونها ودبصرقها لهم 
اليهود بالقسمة والاسهم العادلة واقسم ‏ الحشائشي - 
متحاملا أن الراسخين في هذه الخدمة أاصابيوا فوق ما يشترى 
لهم البلد ب.اهله من دور وغروس . 
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وتدفقت الاموال تغري المتاجرين بالغنى والترف وتغمر 
قافلة ‏ الحشائشي ‏ وصاحيه ‏ لامين ‏ فوق ما غمرت الناس 
في سوق البلد وبات . اسحاق ‏ يخرج مع كانتى ليلة 
ويخرج ‏ الحاجة مع الاصلع ليلة ويرافق ‏ يايا عنتر ‏ كل 
ليلة يصون قفاف الاوعية والامتعة ويتشمم رائحة الشرطيين 
والمحتالين في اسواق تونس المريبة . 


واصابت الخطة وانتظمت مجالس الشراب والحشيش 
في دار امك تركية ‏ ليلة ليلة تبعثر الحديث وتبرح الدنيا 
مخترقة الاسوار والغمام متحدية الاطلال والاشلاء المتراكمة 
واأضحى ‏ اسحاق ‏ يملا كف الحشائشي ‏ كل يوم ويقبل 
راس - لامين ‏ كل مساء حتى تفتر الشفاء وتطيب الثفسوس: 
وتخيم الثقة ويلذ المديث عن اسواق قونس الزاخرة ويقهقه 
أسحاق ‏ ان الحياة ‏ سبسي ‏ وكاس وزطلة مع الناس ‏ 
بوذي د اتمايةان ماكر أنيا ب فرارة وقلس واكسيرة واس . 

واستزي'جال. الثاى. في سوكيم السقية. ادا كسس 


صفوفهم أمام حوانيت الكمية ويحتد صراخهم بين حوانيت 
المشائخ ودار الكاهية ‏ متنازعين في حمق البنوات - 
وتوزيعها واحتيال المتاجرين على اصحابها مستحوذين على 
كميات العيش لتصريفها في سوق المارششوار - وجد 
الشرطيون بما لهم من جهد وقوة وتصيبهم حركتهم الدائمة 
بالقسمة والنصيب مع من يخوضون المعامع ويركيون الاخطار . 
واختال ‏ الحشائشي - في اشواطه بين الحوانيت 
والدريبة لا ينقطع مترنما : ظ 
.٠٠‏ يامريم وعلاش دلالة ... يامولاة العين الذيالة . 


وجلس - لامين - متكبرا فوق كرسي الخشب الطويل 
تحلق فى راسه الاحلام وتتراءى له الايام الزاخرة بالسب 
والثروة اذا اجتاز حدود السوق متاجرا في كل بضاعة منقطعة 
لو شاء الله ان يجف الماء من العيون وانقاب الناس عطاشى 
يدفعون في ثمنة فوق ما يدفعون في الزيت والسكر والدقيق . 


وتعاقبت الايام واشتد حال الناس بؤسا وفاقة لا يخفف 
جوعهم خبن - البنوات - ودقيق الفرينة ‏ وزيت - الكاكوية ‏ 
ولا تنقدهم دغاتم السلب والذنهب ولا تجارة القطار كان ما 
يجنونه وبال عليهم واخفق ‏ اسحاق - مع الحاجة ‏ في 
تجارة القطار بعد ان انقلب البخت يصيب مرة ويعكس مرات 
لا سبيل ان يمضي القطار دون ان يباغته الشرطيون أو 
اشباهيم ييتزون امتاخ ويسلكون البلود بالسياظ حقبي ]ذا 
ادركت البضاعة سوقها سالمة لا بد ان تلتهمها العيون متغامزة 
باب ليخرج من اخر شاهرا السلاح متوعدا لا يدع امام 
اسحاق ‏ او الحاجة ‏ غير الفرار والاستسلام لمشيئة 
الييع والشراء في سوق المارشنوار 5 


ادرك اهل البلا الهلاك بعدما ادركتهم به الحرب من 
عقوبات ومضاريات واستسلموا لحكم الزمن ينهبون ويسلبون 
يائسين من انفسهم متحسرين على ما فاتهم من كنوز وخزاتن 
ابتلع سرها الحاكمون في رقاب العباد واستبد فيها النصاري 
الكافرون واليهود الملاعين لو شاء القدر لتركهم رمادا مضمحلا 
في نار الحرب التي اشعلها هتلر الجبار وعد الله ..٠‏ يا 


وعد الله ... يأدين الله ... امن الله نييه ٠.٠.‏ وحاءة 
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أانصر ... فيئة قلبلة زرعزعت الدنيا ... وشقت اليى 
وا:رحر 20.. حكم الزمان ..١‏ لم يبق في الناس رجال ... 
رجال ولا ردأل ٠.٠‏ اشياه النساء ٠.٠٠‏ ولا نساء ...٠‏ ذيول 
الادمان المضمحلة نار تكوى جباههم ..١‏ قيود العساكر ... 
سياط يسلخ جلودهم ...١‏ السوق السوداء .٠١‏ فتنة تقطعرقايهم 
رقابهم ٠.٠‏ ودارهم ..١‏ دارهم ..١‏ خالية تكر فيها الكلاب 
مفزوعة يخدرها الافيون والشراب ...١‏ دارهم ... دار 
شمرعهم ٠.٠٠‏ مخفر .٠ ١‏ فيه يحترف القاضي حكم الباطل وشهادة 
الزور ٠٠١‏ فقههم ... كتاب اصفر يتبارى في اصوله 
الجاهلون ..١‏ كتابهم ..١‏ اباطيل من انفسهم يرتزق بها 
اللاجون .٠١‏ تراثهم ٠.٠٠‏ تراث اوائلهم ... اساطير جوقفاء فجر 
فيه الفاسقون ..١‏ ثروتهم ..١‏ ثروة ارضهم ..١‏ ماء وتراب 
باعه المترفون ... ايناؤهم ... ايناء من صليهم ... صغار 
يدنصرون ويستهودون .٠٠‏ ياويحهم ..١‏ رجال ولا رجال عمه 
0 بكم 0-0 صم ... لا ييصرون ولاا يفقهون ٠٠٠‏ وجوههم 
٠٠‏ مخضرة من الحشيش ..١‏ مصفرة من الخوف ...١‏ جلودهم 
جلود ساخها السياط وكواها العسساكر ..١‏ دماوّهم ... دماء 
هدرها الرصاص واستحلها الجبابرة والعناترة ..١‏ يارجال 
ولا رجال ..٠‏ ارواحهم مزهوقة اجسادها منثورة ٠‏ احيافها 
مذثدورة تعفن الهواء وتخنق الفضاء ٠.٠‏ يارجال ولا رجال 
<٠‏ اشباه النساء ..١‏ ولا نساء تغريهم سراويل ‏ الكاكي - 
وحرير انظلات ..٠١‏ شيوخهم ٠.٠٠١‏ يرفلون في خز السرقات 
ويدعمون ذي ترف السهرات ..١‏ يارجال ولا رجال ٠.٠‏ اشياه 
النساء ولا نساء ... يحرق الروس بلادهم امام جيوش النازية 
لا يذرون غير الذار والرماد ويفتح العرب صدورهم على الرحب 
والسعة يبيعون أليهم البيض والدجاج والغلال ويشترون منهم 
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الافيون والشاي والسكر ...١‏ ياعجبا ٠.٠١‏ ياءجبا ٠٠١‏ يرتعون 
كما ترتع الكلاب الجائعة في اكوام الفواضل والاقذار . 


وبق الاك تحدرحية- الكبة نوات يد وكا وين . 
المارشنوار ‏ ابدا يشحن النفوس ويملا الخواطر ويثير الحسرة 
والنقمة واقلس ب الحشائشي ‏ كما خاب . لامين لا ينتظران 
ان تقبل الدنيا وتتراكم الثروة في ايام قليلة لتتلاشى وتضمحل 
فى بنامعات. قصيرة كان كل نهنا تصتاريت يه القوافل: ,وعحيت 
به عربات القطار بين الليل والنهار صبته المقادير في بالوءة 
لا تمتلىء لو فاض البحر باامال يغمصر اعماقها . 


وراجت الاخبار تعزي اليائسين بانتهاء الحرب ورجوع 
يعلدى. التسر يرم الت سدرض الالناة عكلةة 0 جرس 


وجاس - الحشائشي ‏ مع صاحبه ‏ لامين ‏ يتهامسان 2 
بالمغانم والمكاسب التي ظفرها العساكر من اقاصي الدنيا كان 
قمرا أذن بالبلج لا كهذا الذي كان يضيء في حوانيت السوق 
وعاد ‏ أسحاق ‏ دتسعمع أطراف النهار واناء الليل يِين 
ماجة القزى ودآن ب افك شبالحة ب ياتتن جاية فاقاتس. - 
تكار و صضاى.: اللحاحة بها قدي سن إشارات بر يحة ذجاد 
مغرية . ويندس فوق سطحه الامين كلما جاء موعده إيسرح 
وراء الحمامة ابدا هي تطير فوق السور العالي وتحط فى 





البرج الخالي لا يعكر صفى الحديث غير شخير العريان الهاريين 
من الجوع في خراب الاصطبلات لا ينقطعون طول الليل يحكون 
بالاظافر بين ظهورهم وضلوعهم وفوق صدورهم كان وياء 
الحرب بات يتهدد السوق بين يوم واخر . 


وتزاحمت الايام تطوف ‏ بالحشائشي ‏ بين الدريية ‏ 
والحوانيت يغالب الفحيح واللهيب مترنما : 
.٠٠‏ يامريم وعلاش دلالة ... يامولاة العين الذبالة ... 
ويجلس - لامين ‏ فوق كرسي الخشب الطويل يهامس متديرا 
حتى اذا اشتد النهار وتحركت السوق جاء ‏ اسحاق ‏ يسعى 
مع وحاجة - ووقفت المدامة ‏ ترعى نظرتها الشزراء 
وسط كلابها وقططها ودمدم صوت - بابا الاخضر ‏ مؤذنا في 
الدريبة وطار صوت المعلم ‏ دبة بالاعلانات وقطب زوم 
المدامة ‏ فوق العتبة نافذا الى احوال الرعية كان اصوات 
القوالين المتسابقة وصخب المتاجرين عبر الشوارع والازقة 
يفسد نومه كل صياح ابداهم يتبارون .٠١‏ الحلوى ياصغار . 
فول سخون بالكمون ٠.٠١‏ ذواب هالفول ..١‏ ان شاء الله ...١‏ 
اللوبان بالشوالق ..١‏ والاباري بالشوالق ..١‏ والمساسك 
بالشوالق ٠٠‏ ياعظام للبيّع ٠.٠١‏ ويادجاج للبيع ٠.٠٠١‏ التونسي 
جاء ...١‏ توا جاء ... الطفل الازرق ..١‏ الطفل الاصفر . 
المحارم ٠.١‏ السروال ... الحصاصر ..١‏ التونسي جاء . 
توا جاء . 


تغخدمدة 


تدحرج - اسحاق ‏ من السطح القريب متوكلا : 
يارب الاغمال عليك ٠-٠‏ وياسى الحشائشي ها انا 
جبت ٠.٠١‏ حبيك لبيك ونهار اليوم عليك ٠٠١0‏ وامتقع رب المقهى 
يسب طالعه ويحمش ‏ لامين ‏ أن يقيله من شر هذا الكلب 
اليغيض : 
لا تنيس ...٠.‏ كانك لا تراه ولا تسمعه ..١‏ اعوذ بيالله من 
وجهه في هذا الصباح كانه قط رماد . 


وجلس ‏ أسحاق ‏ يواجه باب المقهى فوق عتبة يحك 
كتفيه وظهره حكا مريبا ويتمتم وحده كانه لا يرى وجها ولا 
يسمع صونا وضايق لامين ‏ حكه المسترسل لا سبيل ان 
يسكت ازاء رجحل صامت لا تنقطع اظافره تجرد قشرته 
اأكتيقة : 

٠٠٠‏ يافتاح يارزاق ..١‏ ياربي الاعمال عليك ٠٠٠١‏ دقيق 
الفرينة ‏ وزيت - الكاكوية ‏ الجرب والحكاك ٠.‏ 


واكقدر ب الحشاقى . شابمنا دعر الله ان سيت تحدل 
داء الجرب او وباء الكلب ليخف الازدحام وتصفى الايام لو 
اكل الناس. الحشش والقين عن .بحيث تعلفه الدوات: .: 

وتمتم ‏ اسحاق ‏ مستغفرا لا يسال أحدا ولا يجيب 
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ساكلا : 
..٠‏ يارب ٠.٠٠‏ ياعظيم ... العمى واليكم للرجل المذافق 
والحبس والمشنقة للرجل المداهن . ظ 


ويصق رب المقهى متحاملا مهددا ياسم ‏ يايا الاخضر ‏ 
ان يمحى دابر السطوح والفرانيق والاصطيلات التي تعشش 
فيها القمال والبراغيث وقهقه ‏ لامين ‏ مستطييا هذه الفاتحة 
الحادة وقاطع ‏ الحاجة ‏ يواجه باب المقهى فوق عتبة يتحكك 
ويُجرد باظافره الكثيفة ...١‏ 


.٠‏ لم يغمض النوم جفني ٠.٠٠‏ بالحرام مانمت البارحة 
كان جلدي مطلي بالفلفل الاحمر وقهقه ‏ الحشائشي ‏ 
٠-٠‏ الوباء القشاش ... اختار الكلب واخوه ..١‏ راحة 


الكريم 200 ظ ظ 
وانتفض - الحاجة ‏ متحاملا ويجيب مهاجنا لا تنقطع اظافره 
الكثيفة تجرد جلده : 


.٠٠‏ دودة الفساد تنهي عن المنكر ...١‏ الوباء والقشاش 
٠٠:‏ يايهودي ..-١‏ يامهراس يارعية الكلاب والقطاطس ... 
وامعن ‏ الحشائشي ‏ ياصقا يرد الشتائم متوعدا : 


- 


الناس تعرف ..١‏ ياوبش ...١‏ ياسارق ... ياقواد . 
ياقفاف ٠٠‏ وتحامل اسحاق مهاجنا لا ينقطع يجرد فوق 
بشرته : يامحراك جهنم ..١‏ ياكلب السوق ..١‏ انا سيدك ... 


أتأ سيدك والحاجة سيدك دك 5 أاسكت 200 أسكت يكيو 
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ع ا الف ع ا ري ٠‏ يازدير ٠‏ 
إن تدرف جد عاو يكن دن مارت - اد المدامة . 


وقاطع مروت القين ب عتادفاات نانا: خضي بت تنه 
يامخفية ..١‏ دالحرام لو ضريتك لا قعدتك . 
أهل الحوانيت فى هذا الصباح وقهقه ‏ لامين ‏ مستعذيا 
هذه المناورة الطريفة وخرجت - المدامة ‏ تحك فوق زنديها 
الورمتين مقطبة تكاد ان تدصق في وجوه الواقفين والجالسين 
ووقف زوجها متحكتا يملا كتفيها عابسا يكاد ان يضيرم الثار 
في الاصطيلات وعيادها الذين يرعى في الذين يرعى فى 
اجسادهم البق والقمل . 


وتقزز ‏ أاسحاق ‏ من جلدتها المرتخية 5آزداد ورما كلما 
استسلمت تجردها ياظافرها الحادة وارتبك ازإء نظرتهيا 
الشزراء وعينها المحمرة لا تدع له ان يجلس ويهاجم رب المقهى 
التعامل حلن ت النايية به #اته يكسر اه # اعيية ل رسدك 


وقاطع البدوي النائف يواجه المقهى متشمسا لا سبيل ان 
يتركه ‏ الحشائشي ‏ زاجرا باصقا ليرده الى اصطبل المعله 
فيلا ب اسل ان داكل واية كن مسن ب. الؤيانية تب وكملست 
الحاجة ‏ يغير المنكر والاستبداد على حق العباد في شارع 
أابليك ‏ وانفجر ‏ الحشائشي ‏ متيرنًا يسب له امه متخايقا 
مخ القياب تشركه كان الدكاك سر اليه . وتشبا سا الأمية بن 
رقول أن توار الرييع بدات براعيمه تتفتح في جلود المدمنين 
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على دقيق - الفرينة ‏ وزيت الكاكوية ..٠١‏ يافتاح ويارزاق ... 
ياربي الاعمال عليك ...١‏ الجرب والحكاك . 


وبسط ‏ الحشائشي - كفه للطبق وانصرف في شوط ' 
آخر لا ينقطع يحك فوق صدره بالميد أو الاخرى كلما اعياه 
الى حرفاءه مترنما : 

.٠٠‏ يابا علي قهوة ..١‏ بابا صادق قهوة ٠.٠١‏ والفرطاس 
٠٠‏ والكلب الاعمى بول عليه ..١‏ يامريم وعلاش دلالة ٠‏ 
بابا الاخضر ..٠‏ ابريق قهوة ...١‏ والمدامة ... الوباء 
واسحاق ..١‏ الموت وقطع الصورت ٠.٠٠‏ الحاجة ... الجرب ‏ 
وا لكلب ...١‏ سبي لاميين ... العمنى واليكم ... 
مسيدي الكاهية ..١‏ القلع والزلع ..١‏ يارب الاعمال عليك ... 
قهوة ...2 يأكريم ... قهوة . 


وتردد - الحشائشي يقطع اشواطه متحككا جاردا 
وعاد ‏ لامين ‏ يحك ويجرد فوق صدره وبين ضلوعه ولا 
يتماسك ان يقف مستعينا على التهاب ظهره بالجدار او الباب 
ودمدم صوت - بابا الاخضر ‏ يطلب ابريق لا يكترث لعدوى 
الحكاك المستفحلة في السوق وطال صوت المعلم ‏ دبة ‏ ينادي 
الناس الى نصيبهم من الكميات الواردة على الحوانيت وتحركت 
السوق باهلها في ساعتها المعهودة كان داء الجرب اخف ما 
يصيبهم به الدهر في ايام الشدة والقحط . 
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وتقشت العدوى تجتاح اليلد حتى اشفق الناس من 


الحكاك وتضاريت التاويل واختلفت الاقاويل ازاء دقيق <- 


-. الفرينة ‏ وزيت - الكاكوية ‏ واندفع الرجال يقتحمون 
الاقاصي وراء القمح وانواع الدقيق والشعير والحنطة 
يشترونها من المعمرين - في ياجة وماطر ‏ والريع 
والمجاز ‏ ويبيعوتها في اسواق البلد غانمين ظافرين . 


وتهاطلت القوافل بالابل والعريات في طريق بر 
غنيا وتصدى الشرطيون واشباههم يبتزون المتاع ويساخون 
الجلود . وتحالف الرجال في غدوهم ورواحهم وراء الابل 
والعررات يركبون الديل بين الجبال والاوعار ويتدرعون 
بالسلاح . وتصابى ‏ الحشائشي ‏ يهزه الشوق الى فتوته 
ليركب الاخطار متغطرسا ويواقع الشرطيين والمستقطعين . 
وهب لامين - يدفع الشركاء الى خدمة العزبة التي باتت 
باب رزق واسع لا يدع حياد في هذه السوق لغير ‏ اسحاق ‏ 
من شاريه . ظ 


وامتدت ايدي المشائخ والمقربين تغرف من هنا وتصب 
هناك وتدفع ابطال الرجال وراء القمح والشعير وتنفس اهل 
انيد لا يداوى جريهم ‏ الكبريت ‏ والسباتيرة كما تداويها 
تجارة الحبوب الرايحة وتجددت حركة البيع والشراء وتحركت 
العذائم بالكاسب والعاتم وقزتاحمكت الاعلام بالرؤق والتسيب. . 
ومد ‏ درموني م وأشياهه من اليهود أيديهم وتراخيت 


الشدة وفتر الجرب وتنفس ‏ الحشائشى - يقطع الاشواط كل 
صباح مترنما وجلس - لامين ‏ ياخذ منه قبل ان يرد اليه 
اخبار القوافل ومدى المرابيح التي يجنيها ارباب العريات . 
وعاد صوت - بابا اللاخضر ‏ يدمدم اذنا بالطبق وهادت 
المدامة ‏ تجيل نظراتها الشزراء وانفجرت اصوات القوالين 
تسابق النهار متجاوبة ابدا هى ‏ بابا علي يغني ‏ وبوصتانه 
برد غناءه قبل ان تقتحم قافلتهم جميعا في بطحاء المسوق 
تأاركين الشوارع والازقة لاصوات اخرى تنادي الى الحلوى 
والاباري والمساسك واللويان ابدا هي بين صباح ومساء 
صاخبة دتجاوبة اعرقها صوت - درابة - الذي خبربش 
الجدري ‏ فوق وجهة واعشى بصره وافنت السنون جهده 
واقام صامدا يتحدى الجوع والعرا ويطاول كل داء أو وياء , 
همه أن يبيع ويشتري بين الازقة والشوارع لا يقف عند يضاعة 
ولا يرد حدقة ابدا هو دراية ‏ الذي يعيش فذقير! محتاجا 
شحاتا لحوحا حتى بات صوته مدفونا في قلوب الناس كانهه 
لا يسمعونه لى اقام الليل وراء النهار ينادي شاهرا ويردد 
هار يا 


وتبختر ‏ اسحاق - في خطواته كانه يقيس الشارع طولا 
وعرضا ووقف الحاجة ‏ يزدريه مترنما كان عيونه تراقص 
الأذهار من فرط ما تنفس من - السياسي في ليل قاتم طويل فوق 
سطح موحش غريب . 


واتفق الحديث أمام المقهى وطاب -_ الحشائشي ل سعل 
شو اط اع وأمتلا الفراغ باللعب والضحك واستهتر 9 
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ويبصق في وجه - اسحاق - المتماوت كانه كلب هزيل . 


وقاطع صوت المعلم ‏ دبة ‏ يمزق في ارجاء السوق 

حتى استوى الناس وقوفنا مرتبكين كان خطرا داهم امنهم في 
هذه الساعة وتتنحنح المعلم ‏ ديبة ‏ ينادي اهل البلد الى 
الوقياة من الحمى الضارية فى افاق البلاد . واستغفر 
الحشائشىي ‏ مستعوذا ودعا ا 0 
بالفاسقين في السوق وقهقه ‏ الصاجة ‏ يدعى ريه أن تقبض 
دودة ألفساد وتريح العباد . واحمرت الوجوه والتقت العيون 
بالتطرات المائرة كان. .اشن العرب لايزيله عتهم سر وياء 
الحمى الفنّاك واضسطرب ‏ لامين ‏ خاتفا ان تسرى العدوى 
ماكثر ما سرت إفة الحكات ساعة وقف ‏ اسحاق ‏ جاردا 
مبالغا وتضاحكت ‏ الحاجة ‏ شامتا دسال الله أن تنتشر 
اللمقاير في كل ارض وبيدذن اسحاق ‏ اعداءه مدنقما متشفيا ‏ 


عسات الى ياجل البان لا دردها عتيوطييي أن عدا 
حتى كادت النعوش والجنائز لا تجذ من يقف قني مواكبها 
وخلت السوق لا يجوب فيها غير الحشائشي ‏ يائسا 
مانا عر بيد عاتى العايةا ب االساوار ومرة بيضق كن 
وجه ‏ اسحاق ‏ المتماوت . [ 


وردت - المدامة ‏ بابها مفزوعة كان زوجها بات في 
قبضة عزرائيل لا ينفعه طبيب او دواء وهجر ‏ لامين - مقعده 
ذوق كرسي الخشب هاربا من شر ما تطالع به المقادير عياد 
انله المساكين . واقفرت السوق كانها في ايام الحرب لا يرومها 


غير البدو المحتضرين من الجوع والمرض في الاصطبلات 
العفنة . 

واختنئقت الحياة في ايام فصيرة كانها تحتضر في صطور 
'هلها وجلس ‏ اسحاق ‏ مستهترا يشرب القهوة من ابريق 
ربها متحديا ونهاه ‏ الحاجة ‏ عن الجبروت والاستفزاد 
وتماسك ‏ الحشائشي ‏ لا يرغب في العراك رازحا في 
الوساوس والمخاوف التي لاا تدع أن يدمدم . 


بابا الاخضر ‏ او تنظر ‏ المدامة ‏ نظرتها المشحونة . 
وقاطهت العجوز مستفيثة تدعو الى زوجها المحتضر 
وقفز ‏ !احاجة ‏ داخلا وراءه ‏ اسحاق - مضطربا كانه 
يواجه الموت اول مرة في حياته وجرى ‏ الحشائشي - يغالب 
لهيثة المتقطع يكاد ان يبرح مرتجفا ازاء سرير الرجل المحتضر : 


٠٠٠‏ أن لله وان اليه راجعون ... اشهد ان لا اله إل 
الله وان محمدا رسول الله وجلس ‏ الحاجة ‏ ينهى المتشهد 
مشيرا أن الرجل كافر لا يعرف ريا ولا نبيا واعتذر 
انحشانشي - مستغفرا انه يقاوم الخوف والارتباك وقاطعه 
ااحتضر بالغمغمة والهذيان لا يفهم بعض اطرافه غير 
. الحاجة ‏ الصامد لا ينتاب صاحبيه وتقطع الصوت مختنقا 
كانه يستغيث من شر ما يتراءى له في غيبوبته . 


٠.٠‏ مادام ... فوهة نار ... نار ... نار 
واماقع . الحشائشي من هذه الصورة. المخيفة كانه ازاء 
ذار جهدم وفتح زوج المدامة ‏ فمه كانه فوهة دامسة تبتلع 
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الوجود واستسلم لا يتحرك ولا يتنفس واجهشت العجوز ياكية 
شاهفه متحرقة له اهل لها ولا اقربساء يحملون معهأ عبء 
مصابها ويئس مصيرها . 


واشاح ‏ الحشائشي ‏ وجها مصفرا يسب من ساقه في 
ساعة منحوسة ليقف مختنقا ازاء سرير رجل كافر بيافظ 
انفاسه كانه اصبح قميس اى ‏ ربي ‏ لا يجوز الموت الا بين 
يديه ولا تسقر الارواح ألا محفوفة بما يقرا لها من التراتيل 
والتسابيع .. 


وجاء من اهل السوق من تهمهم الوفاة والتعزية والمواساة 
وتقهقر رب المقهى مستعوذا مستغفرا نحى بايبه ومشى 
اسساق ب عقنينة العيية ‏ القايقة كن أ ساي رانين 
الحاجة ‏ فوق عتبة يواجه باب المقهى ويقذف خواطره : 
قل شاء ربك أن بكون اجرك عندها عظيم ..٠0‏ قل لمن تشهد 
لكافر بغيض ..١‏ قبرك بين التنصارى والكافرين ٠‏ 


وانفجر ‏ الحشائشي ‏ ياصقا متيرءا من شره : 
وانت قوادها الامين ٠ ٠‏ يافاسق ٠...‏ تزوجها وعلبك 
الامان . 


٠.٠‏ دثات ٠٠‏ موت ٠٠00‏ مهوت ... حتى زوج المدامة لا 
ينفذه طبيب ولا ينفعه دواء . 


ووقف رب المقهى مستعوذ! : 





0-7 يئس المكاسب .٠.-‏ ذهيا ومالا -.. لها تساوي أن يعيش 
العياد سالمين أمنين من كل داء أو وباء . 

وتهكم ‏ الحاجة ‏ متهجما : 
٠٠.‏ ويذكرون ربهم اذا دمدم الرعد فوق رؤوسهم وحدق الدمار 
يتهدد هم 00 سيحان من علمهم ندا 

وبيصوى ىع الحشائشي ‏ متحاملا دفسبنب الدنيا وادوارها ه 
٠٠‏ كان الايام تشب في السوق باشد من الجرب والحمى وامر 
من الحرب والقتل 

وذسغط ‏ الحاجة ‏ لساثهة مجييا : 
٠٠٠‏ دون الفساد لا تقتله حمى ولاجرب ٠٠١‏ ولا تفنيه حرب . 
احاديله المنصوية أدهى من الداء والوباء وامر من اليس 
والخصاصة 55 حدى انا انقطع الدرد عاش الناس يررحون 
فذي أحابيله المنصوية بدك ودوده السوق تعرقها د 


واتنفجر  ١‏ لحشائشي ‏ مولولا : 
٠‏ أعبد ربك ... اصابك الله بالحمى والجرب ٠.٠.١‏ يافاسد 
فك يدك من خناقي كانك لا تعرف غيري في هذه 
الدنيا ... 


وقهقه ‏ الحاجة ‏ متفكها لا يرجع : 
بأدو ودى 2 يأاجحورف 00 ويأقوألد اله سدقاء. رو 
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المدامة ب ليحجز لك قيرا فخما في جيانه النصارى . قير 
وندفنك في جبانة اليهود ... ياكلب ٠‏ 


وانفجر ‏ اسحاق ‏ مقهقها مستملحا : 
٠٠.‏ ويكون صاحبك في الدنيا خير صاحب لك في الآخرة ٠‏ 
ووقف ‏ الحاجة ‏ متقهقرا ويكون محراك جهنم من النصارى 
واليهود غلافهم فيها قشور العرب والمسلمين . 





. 
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استسلم الحشاءشي توسوس في صدره المخاوف من 
طاعون الحمى المنتشرة في البلد بعد ان كاد يقبض روح 
صاحبه لامين دون ان يصيب الحاجة أو يباغت اسحاقا 
الساخر من كل داء ودواء لا سييل ان يمضي النهار دون ان 
يشب بالعراك والصراخ ولا تطول ساعة في الحديث دون ان 
يقاطع عايثا مستخفا كان هذيان زوج المدامة لا يفارق خواطره 


فوهة سوداء ...١‏ نار ... نار ... تاكل الجالسين 
والواقفين ٠٠٠‏ نار جحيم .٠.٠‏ تلتهم المتحدثين والسامعين . 
نار ٠.٠‏ نار محراكها رجل في السوق مسمار 0.. فى 
التكروري سمسار ..١‏ نار ..١‏ ثار ..٠١‏ ياعبان الله . 
شار ره قفسبان ..٠‏ مسيمار ياعياقن ... مسمان . 


ويجاوب ‏ الحاجة ‏ منتشيا يرمي كلامه متخابلا كانه 
سكران : والله نار ٠.٠٠‏ كانها فوهة راها زوج المدامة ساءة 
نرزاعه .٠١‏ نار من الدرك الاسفل بشر يها الرجل المسمار . 
نار الدمار تاكل حجاش صاحب في السوق اسمه عار . 
تاعباف. ++ اسمة ختان .. 


ويتحامل رب المقهى ياصقا مشاءما وتقف ‏ المدامة - 





السوق متتثاقنة تسسابق اصوات الفوالين والباعة المتجولين 
يتجاوبون بالنداء الى الفول بالكمون والحلوى للصغفار أو 
اللوبان والاباري والمساسك بالشوالق . 


وتفاقم وباء الحمى لا ينقذ اهل البلد من داءه الفتاك ‏ 
قمح او شعير ولا قناطير الذهب واطنان النقود مادام المصاب 
يقضي نحبه في أيام قلائل بعد ان تجتاح مفاصله ويشتد به 
الاسهال والقيء ويلازمه العرق والعطش وتنتايه الرعشة 
والغيبوبة حتى يسقط وتقف به الساعة لا ينقعه ماء الزهر او 
تمائم الكتابين والنذر لاولياء الله بالاكياش والثيران . 


ومكث - الحشائشي ‏ يطالع النهار مستغفرا لا يسرى 
حانوتا مغلقا دون ان يوحد ربه مستجيرا كان غزرائيل اجتاز 
الى اهل السوق لا يقيل احدا لى انه صادف اسحاق او الحاجة 
واراح تراب الاردض اليريثة مى وطء الاقدام النجسة 1 


ومكث اسحاق يسابق الحاجة كلما استوى له ان يواجه 
باب المقهى فوق عتبة لا يرد سؤالا ولا يطلب جوابا ٠.٠:‏ يعجبكم 
ها المسمار 2.٠.١‏ في السوق عمل العار ...٠‏ باع عمره في 
التكروري والقمار ٠٠٠١‏ ويقف الحاجة كلما ان له ان يقف 
مصننا يرن ؛ 
.٠.‏ السرمية اكلها المارشنوان ٠٠٠‏ والبقية ٠٠٠‏ جرب وحكاك 
وحمى فتاك ..٠‏ فين فلوسك ياحمار ... في الصفيحة 
و السفان + 
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وتوالت الايام تصيب اهل البلد بالشدائد لا ينقعهم دواء 
الحابيب ولا يشفيهم ماء الزهر او اوراق العنب ولا توسدد حجر 
القبور تحت راس المريض في اللدل ودفذها قبل اليزوغ كان 
ساعة القضاء وققت ازاء من جاءه الاجل لا يردها دواء او 
علا , 


فوق كرسي الخشب الطويل يعيد اليه امل اللمياة يلين 
بالكسب واسباب الرزق . 


ووقف رب المقهى يسابق النهار متوكلا وجلس لامين ذاهلا 
لاهثا يستغفر ربه من شبر الحمى التي لا يدفع طاعونها الجبار 
مال ولا بنون وتضاحك الحشائشي يجيب ان الله يسوق قضاءه 
قدر طاقة عبده سبحانه ما اعظم شانه واستوى لامين نشيطا 
منشرحا وجد صاحبه في اخرام النار واعداد الاباريق وقاطم 
الصراخ والعويل كانها الحمى قبضت انفاس غني من اغنياء 
اليلد في هذا الفجر الناعم ونشاءم الحشائش مستغفرا وارتيك 
لامين متضايقا من حرارة البكاء والثحيب . 


ومزقت عربة الشرطيين من سوسة في طريق السوق 2 
وخرج الكاهية وراء يايا الاخضر كان كارثة تهدد نهار البلد 
ونئفقهة تقهقر الحشائشى نشي مرتبكا واحفر لامين خاتفا » انقطع الصراخ 
والنحيب حينا وترددت السيارة بين حين واخر حتى استوى 
الكاهية في دريبته ودمدم صوت بايا الاخضر مزمجرا وتسابق 
المشائخ مفزوعين وخيم الرعب في هذأ صجم الباكر وتضاريت 
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الشكوك وسقطت السوق عابسة خرساء كان العويل الف 
اتات خلال هذه الابام المريرة بالداء والوياء . 


وتدحرج اسحاق من السطع يفرك عينيه الثقيلتين ووقفت 
المدامة وسط حاشيتها من القطط والكلاب وتحركت السوق 
بالهمس وامتلات النظرات بالحيرة وذاع الخبر عن مصرع 
الحاجح حسن السحار في عقر داره حين سطا عليها المستقطعون 
في السلب والنهب وخرج اليهم بالرفش ضاربا لا يهاب يطشهم 


احدى فتكوا بيه وثهيو| دآره 5 


وسرى الحديث على افواه الناس يشيدون بالرجل 
الشجاع المن بذل في صراعه ويترحمون على سلوكه ومعاملته 
نافذين الى اصحاب هذه يه متذاكرين في اسماء كشيرة 
كان كل ما يصيب أهل البلد فى الليل او في النهار لا يفوت 
اناسا معروفين طارت 5500 بين القرى والبوادي وأدركت 
المدن خلال الحرب . 


بت الكاهية حدمه وراء المستقطعين ودذوي الشييهفات 
يتجسسهم قبل ان يبعث يهم الى داى الشرطة ليساقو! الى دار 
ووقف الحشائشي في دار الكاهية ساعة لا يسلم من الصفع 
والركل كانه حارس الباد لا 2 أن يسمع أى أن يرى اثر 
يعى حجوايا انا كان الكاهية أضمر له فى هذه الواقعة وطاف 
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خر اناه ودياك الدرعة وك مريت الل هيه ميد 
يطحاء السوق ينادي اهل البلد الى استقبل ابناءهم الابطال 
الذين رابطوا مجاهدين في جصهات القتال وجاءهم النصر 
وقهللت الوجوه وانشرحت الور وافترت الشفاه . وتحركت 
الاخلاع وسيم العشائقي رراء صاحعيه لأدين يزين له الاياء 
بالقسمة والنصيب والحرفاء المبذرين في القهوة والميسر بعد 
ان غمرتهم الحرب بالمغانم والمكاسب رخصهم الفرنسيس با منح 
والمرتبات وحلق أسحاق مع الحاجة في عالم خصب طامعين 
ان تمس الحياة جانيا أو اخر من وجود مخمحل فوق سطمح 


تائه ..٠‏ وخامر الامل ‏ امك صالحة ‏ ان سوق زواج 
حامية لبناتها وطمحت فافاني ‏ ان تختار زوجها الكفء 
من العساكر المفلحين . وتمتع الغيب أهل السحدوق 
جميعا طامعين ان تخصب التجارة وتغدق الارباح الظائلة بعد 
ادوأي ‏ المارشنوار ‏ وما اكتسح الحاكمون وابتز الشرطيون 
في ايام قليلة من رزق ومتاع . 


وبرح الشوق بالاباء والامهات كان فرصة العمر اشرق 
مها مساء عايس حزين من صوت المعلم دية الذي لم يعرف 
الثاسن. اتحمن هذه وتزاهميت الشواطن .وتضاعيدت ‏ الأسال 
المعطرة تبني الاحلام اللذيذة وتقيم الافراح الصاخبة . كان 
الساعة العذبة ان لها ان تدفع بوّس الحياة وقسوة العيش 
واحتفل اهل البلد يستقبلون ابطالهم المظفرين بالطيول 
والمزامير تحفها الفرسان وتزينها الرايات ووقف الكاهية وسط 
المشائخ والعشرة الكبار ترعاهم المدامة بالعين الراضية 





ويغمرهم المتقريون بالاكبار والاجلال . وازدمت السوق 
بيالقوافل الراجعة مسن الاقاصي البعيدة تفيض ا عيونهم دمو ع 


وتحرك البلد ونشطت الحياة وهب الحشائشي في طريق 
السوق يسعى قبل الفجر مستبشرا أن تجتاز تجارته الحوانيت 
والدريبة وتسرب سي لامين وسط العساكر الراجعين يباشر 
وظائفه ويبث ادواره وتزدد اسحاق نشيطا على معارفة 
يغمرونه بالسراويل والاحذية وانقطع الحاجة وراء اصحابه 
المفلحين في خدمة الجيش يبذرون المال في المجالس والسهرات 


نيد اليسن واسلييت السالع وج عبان الأرقظة ل 
يروم خدمة الفلاحة ولا يحسخ صلمة اليدين ولا ترشية لقمبة 
العيش التي تمتهن اهل البلد وتطاول مرجان الاخرش - يسب 
هذه الحياة اذا كان قضى ما قضى في خدمة العسكر ليرجع 
اجيرا معذيا وطمحت النفوس يما قدمت ايديها في جبهات 
الحرب لاشان للمشائخ او الكاهية والحواشي قبل شان عمار 
ومرجان واشباهم . 
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ملام لسن مار الارقط ‏ ارجاء السوق الا يفوت 5-5 
من ايامها دون أن يجلس بين اصحابه مشرق الوجه تفتر 
شفاهه عن طاقم من اسنان الذهب وتبوح. ملالمحه بالمغاتم 
والرزق لا يهاب بابا الاخضر ‏ وكاهيته ولا عين ‏ المدامة - 
ومن يمد لها سلطانها على عرش السوق ومكث ‏ مرجان 
الاخرش ‏ يطاول كل مستبد لا ترد له كلمة ولا يعصى له امر 
وتقرب - اسحاق ‏ من مجالس العساكر المترقفين المبذرين 
وانغمس ‏ الحاجة ‏ لا يفارق لياليهم الساهرة ولراك 
الماجنة كانه اس ييه القتال النائية 


دق شمرود ساب الابرش - كانهما يعودان 
حقا من الاسفار وقطع البحار وراء اسواق ‏ المارشنوار ‏ بعد 
ان تحطم راس عفريت - الملاسين ‏ فوق الرخام في حانة 
- باولى ‏ ووقف لهما ‏ الغندري ‏ وى الطابى ‏ يخقيانهما 
في مغاور ‏ تونس لا سبيل ان تدركهما يد الشرطيين أو 
ردود المنتقمين ولا خوف أو حساب ينتظره - الحشائشي 
أى ‏ لامين ‏ بعد ل الأسة 5 الذافى حمها . : 


وضحكت الايام وازذهرت مجالس اللهى والمجون تزدان 


فوقها اعراف الشجر وأغصان الزيتون وازهار القرنفل والورد 
والفل والياسمين وتحفها اقفاص العصافير وتردها 
السباسي ‏ جنينة غناء يتفعم في ظلالها ا'وارفة من تنفس ملء 
صدره من حشيش - التكروري حتى اذا اشتد بريق عينيه 
ووقصت الدنيا امامه راح يعير ‏ مزطولا ‏ بين الظلال الوارفة 
ويحلق طائرا مع العصافير المرفة في اقفاصها . ظ 


واستهتر ابناء السوق باعا وذراعا لا يتحدى بطشهم 
شيخ او كاهية ولا يعيب سلوكهم اعيان البلد أى سقهاوه 
وانقطع الحاجة الى موائد الطعام القاخرة لا شوق لذيذ 
شهواها الا من تعلم ان يقضم التمرة قطعا ويزق الحلوى 
والبيض فتاتا وبات ‏ اسحاق ‏ يتددر امر الحشيش والشراب 
ويغري الفتينة والغلمان بالسهرات ومجالس الانس التي لا 
تضاهيها ليالي الكاهية ‏ مع المشائخ والمقربين من در 
الكبار والشرطيين والقوادين . 


ومدت امواج الحديث عن العساكر والمغانم وفاضت 
الخواطر عن النفقة والبذل وضاقت ‏ فافاني ‏ لا تصيب زوجا 
كفئًا تركب رقبته في طريق حياتها واطلت على السوق طويلا 
يائسة من وجه ‏ اسحاق -. الرخيص باغضة كبريساء 
الحاجة ‏ الخاوية واختارت ذإثفة مضطرية بين - تمرود ‏ 
المتمرد كانه قتال ارواح وبين -. الابرش - الشاحب كنه سلال 
القلوب ى . مرجان ‏ البدين كاز جس.ده مزود بالدقيق وراحت 
0 عمارا نصبها ..١‏ رجل وسيم طويل ٠‏ 
نحيف 2.2.٠0‏ نظرته هادئة مريحة ... ضحوك لعوب ٠.‏ 
طروب :٠٠١‏ طليق ٠.٠١‏ كانت تراه من حيث كانت تراهم جميعا 


1629 





. يسبهم ويبصق في وجوههم‎ -.٠ ياأمرهم وينهاهم‎ .٠٠ 


واشتدت انوثة ‏ فافاني لا تطيق وحدتها التي أحست 
ان عمارا ‏ وحده لا سواه يملا فراغها - وغامرت متبرجة 
متصدية .كلما كان لها ان ضخرج وراء شؤون الحمام !ال غيرها 
ولم يكن لها شان اخر غير اثارة واحس ‏ اسحاق ‏ أن ازمة 
الانوثة تجتاح الصبية وشك - الحاجة ‏ انها تريده دون 
يسداوى هذا او ذاك نظرة من عينها . 


أن 


وهاجت ‏ فافاني ‏ لا تجد قوة تدرك بها قلب عمار 
فحطمت قيد الدار لا تقبل نصيحة ولا تسمع كلمة . وتجبرت لا 
تطيع امها التي تجوب بالقماش والذهب بين الدور . وتعللت 
بالخياطة والغرزة تجوب وراء امها معلمة لبنات الاغنياء ولم 
تكن تمر دون ان ترى عمارا كانه القمر الساطع يشع بين الناس 
فى الليلة الظلماء . 


واحس ‏ الحشائشي ‏ ان السوق تغزوها البنات وغمزه 
لامين ‏ ان جلود ‏ المدامة ‏ المرتخية لا تروق العساكر 
النهمين وطفت التعاليق أن البنت شاقية معذبة ونهى 
أسحاق ‏ عن خدش كرامتها وتحامل ‏ الحاجة ‏ لا يطيق 
الطعن في عرض البنات الشريفات . 


ظ وراها ‏ عمار ‏ حين راها وراء خميار الصوف الاسون 
تتهادى كانها عروس من الاحلام وفدديه نعومة معاصمها وراء 
ناره واقام يترصدها ويزن خطواتها كانها تمشى فوق صدره 


لتخيط قلبه وتغرز كبده . 


واحست ‏ فافاني ‏ انها اصابت رميتها فامسكت عن 
الخروج لا تنفك تقف امام المراة تمشط خصلات شعرها وتهدلها 
سوادا فاحما فوق كتفيها وزنديها وتعقصها ظفائر رشيقفة 
تتدلى فوق ظهرها جذابة مغرية . 


وارتبك - عمار ‏ لا يروم صبرا كان خطواتها كانت 
تريحه واشفق ان تجتازه اولا ترتضيه وهم ان يرتمي اليها 
مستعطفا » ويخاطب امها التي تضايق حركتها وتراقب خطواتها 
ابدا تعيب وفوقها امام المراة وتبرحها كان خروجها 
معلمة لبنات الاغنياء علمها ان تتزين وان تتبرج فوق صنعة 
النساء . وتردد ‏ عمار ‏ يكاد ان يدفع بابها راجيا متوسالة . 
لتخرج وتجرب متهادية في خمار الصوف الاسود تفتنه معاصمها 
وتهيجه زنودها الناعمة . ظ 


وهبت - فافاني - في طريق السوق كانها النجم المتالق 
ورسخ عمار - يقني خطواتها وعطفها حين وقفت متعمدة 
تسوى لحافها وتشد نقابه الرقيق فوق وجهها كانها تنتظرهليرى 
ماذمحنا الشاهرة ووقق ب. عمار ب شداكها عرتيكا ورشقتة 
فافاني ‏ ناهية معاتبة وافتر وجهه يشع فيه الامل والحنين 
ولم يتمالك ان التهمها مفاتحا : 


. باحلاوة عينك ... دامولاة الذمار الاسود‎ .٠ ٠ 
..١ الحب قى ي عليك‎ ..١ ارجع من ورائي‎ ... 
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واحتد عمار كانها تهينه : 

.ع اشيرق كنةا) 6 + 
ومزجت فافاني ‏ كلامها بالايقسام : ١‏ ., 

غالي عليك ... ياولد الناس .١‏ 

ودنا ‏ عمار ‏ كان حوتها نغفم حائر يصيب اذنا مرهفة . 
واسدلت ‏ فافاني ‏ النقاب على وجهها ١نكةة_أت‏ لا تلتفت 
ومشى ‏ عمار ‏ وراءها لا تجيبه كانها اعتزمت ان تلازم قيد 
الدار . وتراجع نادما ان اغتر لها حتى عرفت طويته وانصرفت 
لا تعبا به . ظ 


0 يهزها الهمس والغمر كانها تنفخ نارا في بركان من اختارت 
ان يصطليهة حيها واحست أمها وقست مهنقفة مهددة لا تتحمل 
رقييا ولا ترجع عن مواعيدها الى بيوت الاغنياء تعلم بناتهم 
الخياطة والغرزة ٠‏ 


واستسلم ‏ عمار لا يخطيء طريقها مولعا شغوفا ملحا 
واطاعت تلاقيه وتبادله كلمات الحب لا يقطعها عنهما صوت 
الحشائشى ياصقا متنحنحا ولا عين صاحيه ‏ لامين ‏ 
قابعا متلصصا ء, ولا نبيع ‏ اسحاق ‏ كانه الكلب الجائع ولا 
كرير ‏ الحاجة كان داء الكلب اصايه باكثر هاا اهناب اهيل 


السوق جميعا 
وايقن رب المقهى ان امر ‏ فافاني د حيار .- 


بات مقضيا لا طبول ولا مزامير ولا مزامير ولا حفلة ‏ الهادية ‏ 
للنساء او سهرة ‏ رابحة ‏ للرجال وشاع في السوق ان 
عمار الارقط - يتزوج من - فافاني ‏ بنت امك صالحة 
وتقبل اصحابه البشرى يباركون منة الله عليه بعد خدمة 
العسكر وركوب المخاطر واتقطاع خبره من الدنيا مع من 
اقاموا السنين الطويلة في جبهات القتال . وانهمك ‏ عمار ‏ 
وراء المعدات والحاجيات وانهمكت أمك صالحة وراء 
جهان العروسة ودورها في جوق ‏ الهادية ب من سوسة 
وتيددت الشكوك وارتاحت النفوس وطارت الزغاريد معلنة عن 
فاتحة الافراح . وبسط ‏ اسحاق ‏ الحصائر والزرابي في 
فناء اللعصرة الواسع للقادمين والمدعوين ووقف ‏ الحاجة ب 
لمواك الطعام وطاف ‏ ثمرود ل مع الابرش ‏ يناديان 
الناس الى سهرة ‏ رابحة ‏ التي يقيمها عمار في عرسه . 
وانتظمت مواكب الفروسية على دق الطبول والمزامير واقيمت ‏ 
سهرة المغنين البدويين ليلة كاملة يبرح فيها صوت ‏ عبادة ‏ 
بالصالحي وسهر المدعوون ليلة ثانية مع جوق ‏ - بيزة - في 
فناء معصيرة الزيتون يغني لهم رابحة ‏ : 


انا العصفور في وكري نغني ...٠‏ عايش في خير اشكون 
احسنء مني .٠‏ واختمر الساهرون وقوفا يصفقون متغزلين 
تفتنهم محاسن المغنية وصنعة وجهها ورقة صوتها كانها حقا 
نجمة من نجوم الغناء متجاهلين انه رجل يمتهن الرقص 
والغناء مع جوق ‏ بيرة 9 اليهودىي . 


واستوى المتفرجون سكارى معريدين مهاجمين يكاد 
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جميعهم أن ينقضوا على رايحة ‏ متغطرسين لا تتقطعتثيرهم 
بابتساماتها الماكرة . وجاء اليوم الاخير بالخروج الى الحمام 
في موكب عظيم وراء الطبول والمزامير واليارود . وقدم 
الناس اسرابا الى موائد الطعام عند الظهر وانتظم موكب 
العشية في ساحة السوق لا دوار الحلاقة لا تنقطع الطبول 
والمزامير والعاب المصارعة بين صناديد الرجال المعروفيسن 
حتى اذن وقت العشاء وردت الابواب وسط الصخب والضجيع . 


وأقبل الليل وانتظمت الصفوف باهلها يرفلون في 
الجبائب ويحفون بالعريس الجالس بين وزيرين من اتداده . 
وبسط منديل الحرير امامه لتكدس اوراق النقد فوقه . وجلس 
رجل من الثقات يسجل القائمات باسماء اصحابها الذين 
تماروا في عطاياهم السخية وتعالت اصوات المبرحين 
يشكرون اهل الجود والكرم من ذوي الهمة كلمنا امتدت 
نحوهم يد بالمبلغ القليل او الكثير . 
.٠٠‏ على راس السلطان .٠٠‏ فرح وهناه دائم ان شاء الله 
-٠٠‏ خمسة وخميس يحضر محمد ويذهب ابليس ...١‏ 


وقاطع موكب النسوة يحتاز خطوة خطوة بالعزوسة 
يحيطهن الرجال بالمشاعل ويصون المارة لا حق لاحد ان يشق 


ودقت الطبول اذنة في دور الرجال وانتظم الموكب وامتد 
الصف وتحركت الخطوات ثقيلة ناعسة لا سبيل ان تقطه 
شوطها القصير قبل ساعة الفجر ووقف ‏ عمان امام بيته يسوي 
له قيم العرسان جيته ويمسج له وجهه بالروائج المنعشة ولم 


يلبث ان تقدم به وسط وزيريه الى باب غرفته . 

وارتدك عمار تخامره وقفة العمر كله بالمشاعر الغامضة 
والخواطر المفعمة قبل ان يجتاز الباب وتختمر الاصوات 
والطبول والمزامير . ومكث العريس حينا قصيرا مع عروسته 
اشتد فدها الصخب والضجيج . وقذف المنديل في لحظة رهيبة 
اعلانا عن بكارة البنت وزعزعت طلقات اليارود في افاق 
السوق وحمى الدوي والصفير يتدافع به الناس خارجين كان 
مسامعهم ترن فبها الطبول والمزامير بالاحلام الحارة ان 
تصيبهم فرحة العمر كله بما اصابت عمار! ‏ من البذخ والترف 





واشتد الضجيج وتعالى الصراخ واحتدم الشهيق وقوي 
النهيق وتدافعت الافواج يمينا وشمالا كان واقعة تسد طريقهم 
وتجبر ‏ نمرود ‏ صائلا بالعمود يكاد ان يرديهم هشيما 
متساقطا ويرز - الابرش ‏ شاهرا خنجره يكاد ان يقضمهم 
قنلما وثارت الاضواك كاثرة ٠+‏ لشزرن +++ اقتل. +++ راي 
يسد -.١‏ ومدت الايدي وأصتدم العنف لا يقرز الضارب ظالما 
أو مظلوما واشتدت الردود قاسية لا يقيل العمود واقفا او 
مارا وهدد ‏ مرججان - بالرصاص ‏ من زين له الغرور ان 
يغلب عرب السوق مهما مدت فيها من اعمدة اى خناجر وبرز 
الحاجة ‏ ساكرا مترنحا يزدري من قطع البحار في تجارة 
المارشنوار ‏ مبتلعا متاع الناس وصفعه الابرش مهددا 
وردعه الاخر سابا باصقا كان صلته باصحابه من العساكر 
المفلحين تضعه فوق الرقاب يمتطيها لاخوف عليه من نمرود 
اى الابرش وكال نمرود الى راأس ‏ اسحاق ‏ ضربة مرة حتى 
جثا على ركبتيه مغميا لا يخال عرب السوق يمسهم عرب 
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الشوارع والازقة المهملة ورد مرجان يالرصاص يزق في 
انفضاء لا يخشى ان يشب بالحرب في قوم ظالمين متغطرسين 


واحتدم العراك. عنيفا ومدت الاعمدة وسلت الختاجر ‏ 
.وهب الرجال من كل صوب يتضارعون باشد مالهم من قوة 
وهجم الشرطيون. يحشرون الضارب والمضروب ويجلدون 
المدعوين والمتفرجين حتى اذا لم يكن ما يدعى لجلدهم ونال 
الحاجة ‏ نصيبه مرا قاسيا في دار الشرطة واصاب اسحناق 
فوق ما اصاب الحشائشي من العصا والسياط وقر ‏ نتمرود. ‏ 
مع الابرش ‏ يختفيان في النهار ويظهران في الليل لا 
تدركهما يد الدزيية ولا تمسهما عصا الشرطة شاتهمنا يعد 
كل واقعة اذا حدقت العيون ودعت حاجة البحث الى أيقافهما . 





حرث ولا يثمر زيتون ٠.‏ وتضايق الحشائشي لا يطيق حياته بين 
المجمرة والاباريق واشواطه التي يقطعها اكد معذيا , 
واشتد الحاجة يسايق أسحاقا الو ميعاد الصباء 7 
يهاجن رب المقهى اليائس من كل رزق أو يزدري لاسينا القابع 
كانه شيخ معزول من خطته المدرارة حتى أذا دمدم صوت باد 
الاخضر في ساعته مناديا الى ابريق الدريبة وقفت المدامة 
عي سات لا تدركه يد ولا تنفذ اليه عين ٠‏ لا سبيل 
اوه البعيدة ويتفكهون بالوقائه العجبية . | 
ويعود الليل بالسهرة المشرقة مع مرجان ونمرود والابرش 
لا ينقطع حشيش او شراب ولا يتراجع فتية أو غلمان ولا 
منهجي أسباب اللهى والمجون ابدا تنفخ فيها السياسي وتروحيها 
الاقداح وتحلق خلالها الزطلة وراء العصافير في اقفاصها 
واشتدت ضائقة اهل اليلد وهبت قوافلهم تسد الطريق الى 
السواق القمح والشعدر بالجمال وعريات البغال التي يركبها 
سيد البوال بالسلات 4 يتيقير أن برشو ديعا الست 
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ودغمرس بالثروة 5 


وتدبر عريون تجارته مع صاحبه الحشائشي ‏ وهب 
مغامرا يدفع نمرود مع الابرس في تجارة الحبوب لا يخشى 
ان يرد الالف الفين الى المقرضين اليهود وتسربت قوافل 
العربات والجمال في طريق الربع ‏ وماطر ‏ والمجاز تصب 
البضاعة صبا عزيزا وازدهرت حركة السوق وانشرحت خواطر 
الحشائشى وطابت نفسه . واقبل عمار على هذه التجارة 
متحالفا مع صاحبه ‏ مرجان ‏ يجنيان من حيث يجني اهل 
الرلن ظافريخ. خاشين وغد] السباع عوهن التاعرين الصفقات 
جملة وتفصيلا وعاد المساء بساعة خروج العربات الى الشمال 
يحرسها ‏ نمرود ‏ والابرش ‏ واشباههم من لسيد الصناديد 

واضحى يوم الاثنين يوم السوق التي تتهاطل فيها اسراب 
البدى والحضر يشترون القمح والشعير مهما ارتفع ثمنه 
وانقطع . واقله التاجرون واتبنعت امواليع وخامن غنارا أن 
يتعاطى تجارة القهوة مستقرا في السوق بعدما خاض في 
ججيات القثال يمزق الرساضن اماع عيتية والققان مرجان اد 
يحتكر التبغ والحشيش والملح ما دام الذين يستائرون بها.او 
ا قمد او ل يشيع لاركا 111 ينبي , 9ل يموك /5ا 8د 
يعود حيا او يذهب اشلاء لاقبر في الدنيا ولاوجه في الاخرة 

وشحد الحاجة هده البادرة وزدن - اسحاق هذأ الرئى 
الصواب طامعنا ان يجني مع صاحبه قسمه ونصيبا اذا كتب 





الله ان يقتلع ‏ عمان ‏ اللقهى هن هسمار السوق ويدفع في 
خدمتها ‏ الحاجة ‏ الخييث , 


وضع عمار المقهى نصب عيفه متررددا!ا على دار 
المراقب في سوسة لا يضايقه مزاحم في طلب مابات من حق 
العساكر المتقاعدين ‏ واحس ‏ الحشائشي ‏ الدسيسة مندقعا 
يذب بالوسائط من اليهود واصحاب ‏ المراتب ‏ بدفع اليهم 
فوق ما يدفع الاخر . 


أمره لامين ‏ 

وتشبث  -‏ الحشائشي ‏ يغالب لهدثه معذيا ويقطع 
اشواطة بانلا كقه دكركنا كات عمارنا ب أن د هوهاةا د 
ظهر للناس جميعا . ظ 

وجلس رب المقهى يردد مقاطعه مترنما متعاليا كان كل 
ما بذله من الوسائط لا تساويه حرب لاندوشين - وما زين 
صدر ‏ عمار ‏ من أاوسمة : ظ 

بابا علي قهوة ٠.١‏ الحاج قهوة ٠١‏ بابا صادق 


ذهو ذه 8 والكلب اين الكلب 00 انا وراءه وريد يبرأه , 
1 رام الله من ولد ومن زبى ٠.٠٠‏ عله .٠0٠60‏ حنى انا 


افنالن 1 اذا وداعد وني يداد ٠+‏ بلتدرق + انق فسن 
ثلاث ... لن اخرج منها لو استوى طابور من عمار ‏ و 
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مرجان ‏ بالمدافع .٠٠‏ قهوة ...2 قهوة ... الى يوم اموت ... 


ووقف  -‏ الحشائشي - تضايقه اصوات القوالين التى 
يغطها صوت ‏ بابا علي مترقرقا :0 
.٠٠‏ ياربي الاعمال عليك ...١‏ بالله ..٠‏ ويشحنها الرادسي 
مولولا : - ا 01 
2.٠٠‏ قول سخون بالكمون ... ان شاء الله ...١‏ ويلاحقها 
بوخنانة ‏ مجددا : [ 
مدمس هالفول ..٠١‏ يالله . 


ويلتقي جميعهم في ساحة السوق متسابقين متلاحقين 
صوت ‏ درابة ‏ ألذي يبيع كل شيء بالشوالق ويشتري كل 


شيء بالحلوس والابارى والمساسك والعود والكمون واللويان 0 


والجواتم والمرجان . 


ووضع - الحشائشي ‏ طبقه متبرما وقاطعه ‏ أسحاق 
مناورا. ووقفت المدامة ‏ وسط قططها وكلابها ترعى جوانب 
السوق نظراتها الشزراء ‏ كانها تتهدد ‏ اسحاقا ‏ المتغافل 
وواة ب الحايةا ب يسن كديرا كانه يدق البقرى الى 
صاحبه : . ا" 
-.. قا اسحاق ك5 عندى لك خير ,هأ رن اليشارة 
اعدك لسر 00 ْ 


| ودق قلب ‏ الحشائشي - كان هذه الاشارات وراءها 
اسرار غارقة لا يدركها الا من تعلم ان يفهم الكلمة من سياقها : 
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واسحاق كشعرة في مفرقي ... وكلاب السوق كلها .. 


وضغط ‏ الحاجة ‏ لسانه مجاوبا تحامل ‏ الحشائشي'نا 2 
..٠‏ جاءك عمار ..١‏ يادودة الفساد ... ارحل منها 
سيدك جاءك ٠‏ ظ ظ ظ 
يجاوياب العشاتاي .. ضشاغطا إببانه 


ميا وا ا و 
75 الع به الا الى تونارك تلخس فواضاه ١‏ 


وقاطع . لامين ‏ مسعوذا ينهى أن “يعض الكلب كلبا 

فى الرخاء وفك عو ان عدل هدّا: الحديث المل ؤدمدم ضلوت 

انا الاخضر ‏ وارتبكت حركة الحشائشي ت ذاعدا ريية 01 * 

يصيب الكلبين بالوباء القشاش . وقبهب في ظطريق المرييم ظ 

تتبيطا واسافناة خاحديا مربتا فوق كتفه يداعبه / 00 

ال ينين ا خة +“ اغدق من القهوة الزخيخة' ‏ 

5-56 رسن المقهى متدرءأ 00 كل خدمة ارتكارة حازها إن ظ 

دده ه لا تطيع غير الطبق والابازيق وقهقه :ياتا الاخضر' يتهم” ‏ 

كفه المبسوطة تحت كل طبق ويده التي تصب من كل ابريق 

وامتقع رب المقهى يسب السفهاء وااظالمين من الي هذه 
السوق المشحونة بالدساءس والاكاذيب |! 


وتراجع ‏ الحشائشي ‏ رضطريا متحاملا يكان أن يصب 
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الماء في المجمرة وان يعفس في الكؤوس والطبق يائسا وغزاه 
لامين ‏ مواسيا لا يرى ‏ عمارا ‏ يروم بيع القهوة بعد ان 
قاد طو أبير العساكر في الحرب وتذمر - الحشائشي - معذديا 
يجيب أن اولاد الحرام كثيرون لا يريحهم الا ان يدوس القوي 
الضعيف وهداه ‏ لامين مطمتنا أن رزق الله واسع وخدمة 
الحيوب في هذه الايام تغني عن القهوة الرخيصة وحتى اذا < 
نيتخلى عنها هى وامثاله . وتنهد رب المقهى يائسا كثيباً كان 
نفسه تحدثه بالخيبة لا ينتظر ان تدفع شرها الوسائط 
والرشاوي 


وقناطع خادم الدريية يدعى رب المقهنى الغفارق في 
الوساوس . ومشى ‏ الحشائشي . يكاد لا يرى الئاس وقوفا 
اى جلوسا ودخل القاعة الفخمة كانه لم يدخلها في حياته قط . 
.واكب يقبل يد السيد الكاهية شاكرا ممتنا . وباغته ربها 
صاأرما : 1 

. أمر المراقب بالمقهى الى عمان‎ ٠٠ 
: وتضرع - الحشائشي  مسترحما‎ 

٠٠‏ انت ايو الناس في اليلد .٠٠‏ أنا ابو عيال > فى 
باب عيشي ٠.2١‏ وحياة راسك ياسيدي . ظ 


واجاب رب الدريية حافا : 
٠٠٠‏ اومر المراقب ..١‏ 
وتبكي ‏ الحشائشي - 
٠٠‏ وحياة راسك يا سيدي ... لاباب لي غيرها ٠.١‏ لا وجهة 


لي غير بابها ... انا ابو صغار ..١‏ ابو عيال ..١‏ يارب . 
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وامر الكاهية صارما 5 
+ آوافن امراقي ++ء. سفعثت. :++ اترك القهى وكقين +.: 


واجهش - الحشائشي - باكيا مسترحما ودفعه خادم 
الكاهية من كتفيه وراء الباب زاجرا حتى كاد ان يخر متداعيا 
وتدافع في طريقه لا يرى الناس امامه وجلس يهامس 
لامينا ‏ معذيا مشتتا 5 


وتقضت ايام يجري فيها رب المقهى وراء الوسائّط 
والاعيان ياذلا قفاف البيض والدجاج والعسل دوت ان تفلح 
مسأ عيهم لدى ‏ المراقب ‏ وحواشيه أيد! يردون الامر الى 
كاهنة الله واسسات الراي عتده + واتقق ب الحكسالشي ب 
الامرال والايام دون جدوى مادام عمار ‏ من الذين باتثانهم 
عند الحاكمين عظيما واضحى أامرهم مقضيا .. 


سه عمار ب القن ذاقنا كن خدبتيا ب العامة .ب 
وصاحيه واستسلم ‏ الحشائشي ‏ مقهورا يعزيه لامين ‏ 
مواسيا ان الحق يعلى ولا يعلى عليه وان تجارة الحبوب تغمر 
اهل البلد باكشر من القهوة الرخيصة . 

وانقلبت اية السوق في ايام قليلة وازدهى المقهى بالحرقاء 
نغريهم الموائد الجديدة والكراسي الجميلة وتشنيف مسامعهم 
اصوات المغنين من جهان ‏ الراديىو ‏ الذي انفق فيه عمار ‏ 
قبل اغنياء اليلد . 


وجد ‏ الحشائشي ‏ في تجارته مع لامين يعتمد ان 
الابرش ‏ مع نمرود - بعد ان وثبا الى الرشاد كانهما 





يبنيان الزواج وحياة الذاس في البلد . وعجت القوافل لا 
تنقطع من طريق الشمال . وتكاثرت اسرابهنا بين الليل والنهار 
تماذ الاسواق بالقمح والشعير ويجني اصحابها فوق ما 
يجنيه رب الدريبة . ظ 


وهب الشرطيون يتجسسون ويتلصصون في كل طريق 
المتاجرين دين غدوهم ورواحهم كما استبد على متاعهم فى 
عرسأات القطار واضحت الاكداس اليامضة تسلم مره لتحجنز 
هرات عتناقة فى مقائن .ب البلية ب 


وتعنت رجال القوافل لا يرجعون عن طريقهم وامعن 
نمرود ‏ يجهز مع الابرش - ليلة بعد ليلة ويقتحم الجبال 
والاودية شاهرا السلاح في وجه ذل من تصامفه الطريق . 
واستبد النحس لا يرحم عابرا في اللدل اى في النهان . 
وضاقت الطريق وتراخى - لامين ‏ لا يريد ان يواصل في 
سيدل الافلاس وتذمسر ‏ الحشائشي - من هذا الرزق المشحون 
بالكوارث والاخطار . ظ ظ 


اسودت الصفحة وتفاقم خطر التجارة التي كاد ان يركب 
قوافلها اهل البلد جميعا وتداعى ‏ لامين ‏ - ويئس 
الحشائشي ‏ وابى ‏ نمرود ‏ ان يكف قبل استرجاع ما 
ابتز منه الشرطيون لا يقبلون مصالحة او قسمة ... ولانذ 
يتدرع بالسلاح والتمائم واستقرت قافلته تقتمم السبل 
المغمورة التي لا يعرفها الشرطيون وتعود بالاكياس المشحونة 
كان بخت الحشائشي ‏ وصاحبه هو سبب النحس في كل 
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ا وفع المتاحرون من مصاتب . 


وشقت العريات في طريق زغوان ب مثقلة تحت..جناخ 
الظلام ومشى ب ثمرول متحسسا يفم امامها طريق التجاة 
ومشى الرجال حذوها يتثبون الخطر ويقتفون اثر الصفير 
والاشارات ومشى 555 الارش 5-2 وراءها يقظأ محترزا ود هجم 
الشرطة فى ساعة الغفلة وخفقت القلوب وارتعدت الفرائتص 
دسمعوا كلمة او يرحموا مشفقا / 


وتقهقر ‏ نمرود ‏ كانه لا يقفهم لغة المتحدثين يتنازعون 
ولا يتفاهمون ولم يلبث ان انقض شاهرا سلاحه الجيار 
وائقض  -‏ الابرش ‏ شاهرا سلاحه من خلف وطوق رجال 
اإقافلة اعداءهم في هذه اللبلة الحالكة بعد ان ارتدوا خائفين 
مستعطفدن واساموا السلاح مصفرزين. . 


وخيم الصمت انا وشدت القيود العاتبة في ايدي 
الشرطيين وارجلهم واختمر ‏ تمرود ياصقا في وجسود 
بائسة ولم يتماسك ان انهال ضاربا راكلا وفرت القافلة تطوي 
الطريق على غير عدن عقليكية كل سيرل اللنياة عن كيك 
هذه الليلة . 


داقعا يهم كنت الضقور متثقنا لآ يخفى هاقية ولايقاف يدا 
وتجبر ‏ نمرود ‏ يزحزح الشرطيين مع الابرش ‏ 


18 





تلاحقه يما تلاحق المستقطعين بعد أن انقذ, القافلة.من شر ما 
تستبد به الشرطة على رذق الناس . وقهقه ‏ الابرش ‏ يشفيه 
أن يعفس في وجومهم وان يبول ' في هد الي ادماها 
بسب والركل ٠‏ ظ 





اندس الشرطيون ينبشون في جوانب السوق وتسرب 
الخبر يهن الناس فزع! ويشحنهم بالتاويل وهرب 
الحشائّشي ‏ يكاد ان يدفن نفسه خائفا من شر هذه الكارثة 
بكارق د ديق ع عاقميه ليق الس الققي اقول لا ادي 
زه في هزه السوق . 


وجد ‏ عمار ‏ يتشمم الرائجة معتمدا ‏ الحاجة ب و 
اسحاق ‏ في استيقاء.كل خبر مريب وامتلات ‏ الدريبة ‏ 
بالمستقطعين في السلب والنهب والمشبوهين لا يلبث ربيها ان 
يحيلهم على دار الشرطة لتجري الابحاث مجراها قبل الزج بهم 

في دار المراقب ‏ للبطش والتعذيب . 


وحامت الشكوك حول نمرود ‏ واتفرد به الزيانية. لا 
يرجعون عنه ساعة دون الحديد والثار يكوي جسمه اف الماء 
المحرق يسمط جلده او تيار الكهرياء يخضه خضا مريعا 
ويرجه رجا فظيعا حتى اذا فقد رشده كقفوا عنه ساعة ليرجعوا 
اليه مستنطقين مسنفرغين صبيره . 


وتداعى د ترود - ا يننا ولا يس يي خا قل ان 
دسمى مى اصحايه وسيق الابرش ‏ ألى دأر الشرطة يكويه 
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اماه ' اجات جد اه 


اأحديد والثار ودسمطه المأء المحرق وبحضه التيار العذخيف 
حتى تداعى يقول ما لا يعرف ويسمى من اهل البلد ومن 


وامدللات د أن -_- المراقس بالمتهمين دصييهم الوان التعذيب 
ىالاذنقام وأاضت العدىانله بالاشغال الشاكه مدي العمى انأ بفي 
السكافيد: فى خلاشل اتحديد وقيرن: السلايل . 


واخرس - الحشائشي ‏ متباعدا عن السوق وحومتها 
مسةساما يعيش كما كتب الله ان يعيش محتاجا محتقرا شان 
من لا ام له يفديها فدية ‏ عمار ‏ لتضمن عيشه وترفع شانه 
وخرج - لامين في خدمة 5 جلاردي - صاحب المقهى الاول 
في سوسة ورب الهناشير والغروس والموااشي . 


وشد ‏ عمار ‏ خناق السوق يامر وينهي دمناه. فيها 
الحاجة ‏ الذي لا تفوته كبيرة ولا صغيرة ولا ترشقه عيبن 
شزراء ولا يدمدم في اذنه صوت أو يقربه المستقطعون في 
:السلب والنهب'ابدا هى ‏ الحاحجة الذي بات يرعى شوؤّون 
المقهى حاذقا ماهزا وينفذ الى السرائر ثاقيا يمناه ‏ اسحاق ‏ 
المتخادل بقطع الاشواط بالطبق فوق كفه عاشقا مترنما ويسعى 
بين اهل السوق خادما اميذا مطيعا . 


واقبلت الايام امينة صاغرة يقبض ناصيتها - عمار - 


مسبتحلا عفسها ورفسها يعد ان وهيت خدمة السنين في 
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رابحا لا يخشى خسارة . 


وضحكت الدنيا في وجه ‏ فافاني تخامرها الايام 
بالجنات النعيم وراخت أمها تختار لها من الجواهر النادرة 
والمكاسب الغالية ما لم تملكه امرآة غيرها ‏ وسادة تحنت 
راسها لا يضاهيها غنم ولا بقر ولا ارض ولا زيتون اذا دارت 
السنون لا ترحم . 


وافبعث. . قافاض سيد القنام كركرها الجارات وييانها 
الرجال ويقوم لها الخدم والحشم في شؤون دارها كا يقوم 
لها الحاجة ‏ وى اسحاق - بالنفقة المختارة ما دام 
عار ل لدي سن فوية ل شاه العم لبكلس اهنا اد 
اكثر لاعبا متفكها حتى يحين وقت السهرة وينفتح باب الرزق 
مع اللاعبين المقامرين يجني كل قدر مهارته وخففنة اصابغه 
ومعرفته بادوار .الريح ٠‏ لا يتراجع بايا الاخضر ل عن 
حلقة الرزق والنصيب واوراق النقد المكدسة ٠‏ ولا يتخلداق 
الكاهية ‏ وحواشيه ان يتساقطو!ا يصيبون ‏ دارا-في حلقة 
اللعب ٠‏ ابداهي اوراق ‏ النوفي - الثلاثة تدور بينهم ممرة 
ترميهم باكداس النقود حتى تشع وجوههم وتتهدج أصواتهم 
ويكاد الرايح ان يقفز ظافرا تخاهره الاحلام ان يشتري اليواخر 
في بحارها وتطالعهم الاوراق مرة بعد مرة:بالوجوه المخضرة 
او الارقام الخاسرة حتى يكاد الخاسرون أن يندسوا في المجمرة 
مصنفرين نافخين وينتفض مجلسهم ساعة الفجر بعد كمية 
التكروري - التي تبعث في نفوس الخاسرين امال الربح 
وتسبح بالرابحين قي دنيئا الكسب والرزق ‏ ويغري الشراب 
الاحمر من لا امل لهم في ريح اى خسارة من حلقة ‏ عمار - 
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والرازحين في حبائلها . 


وافلح ‏ عمار ‏ في امد قصير واحايه الدهر بالغنى فوق 
ها أصاب الذين صسعتهم الحرب با مغاتم من سس سوسة 6 أو 
الذين حباهم رب الدريبة بالصفقات الرابحة من كميات الزيت 
والدقيق والسكر . 


وامتدت يد عمار ع في شراء المكاسب من الغروس 
والهناشير والاغنام والابقار واقبل اهل السوق يتمسحون 
موقرين متقربين بالنسب والحسب والحسب حتى باتت امك 
صالحة ‏ من النساء التي لا يدطمع في يد بناتها غير من ربطته 
صلة قربية أو بعيدة يال عمار - الذى اطلق بده متفقا ميذرا 
على بنات. حماته اليتيمات لا يتردد ان يدفع في جهاز العروسة 
وان يخدرج في الصف مع العريس مواصلا بين الطبول 
والمزامير دافعا غرفة. ‏ .فافاني ‏ كانه يدخل ليلة العمر كله . 
واضحى اهل االسوق يدفعونه أن يرسخ في عادته ويجري 
على سنته حتى يعرف الناس حق قدره وبعيدو! ماله يو 


| ويافت - فافاني مه سلدكهُ النساء كما بات ذوجها 0 
والحشم. ٠‏ تفلن لحيس و وذاع عند الاكائر 
--- |وتتائق في حايها 0 من حيث تليس السيدات 
لاي وه ' لليدين ناه اسورة وما للرقية قلائد 
درين الصدر وسلاسل بحب الى الركبتين وما بلس فوق 
الجيدن يكاد دهبه 0 ن بأحد أدصار هى لا كضشهيك لمن بالذدهب 
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وشبانه وما يوضع في الساقين ليزن ني عيون النساء الوازين 
كه ظ ْ 


واايقنت ب ع ا 3 ة السام في البلِد لا تكان ‏ 
تيكل الجميام جدلى تجري. لها مى. : النسوة من تصسون. حقيضبة 
شيابها ومصوغها ومن تحجز لها مقعدها في مقصورة الغنيات 
ومن. تقف الها-في” اغتشالها لا تقركها. قبل. أن نبيض ااا 
وتعود بشرتها “ناعمة ال إوتستقر 3 تها ذكيثك 
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وتالق. نجم:.. فافاني.- في_كل ما -خرجت الى :الاعزابين 
والافراح » مقعدها في صف السيدات المحظوظات ٠:‏ :العيؤن 
0 وتلوج باسمها سي ٠‏ امل العروسة وال نين 





الى الماشطة - القي تبرج منوهة شاكرة امل الجود والكرم” 





ويلد ب عيال - الرلي. السوق 5 وينهي عياب 
المشاسخ واطرافف. الدرندة: ٠‏ وكاد:- التحشائشي: د أن يرئنمي 
في خدمته ينائسا ان تدور .الدوآئر وكاد - لآمين - ان يتراجع 
عن شلؤون سب لاردي نوما لدخييا امن نهيب لياتينم لزلا 
كريمسي ميدي يا يا لي 
ول اسحاق. في حلقات القعان ..: اا 3 


0000 ع سو ا 0 اتلد لب 
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الكيار قارئين حسايه في الكبيرة والصغديرة اجمع الجمهور 
من همفهاء الناس ان عمارا ركن من اركان البلد وعضدا من 
اعضاد الحكم بصيب من ررقه الفقير والحقير ويستجير في 
حنما ه. الضعيف والمقهور .. شو الفاصل. بين الناس قبل الكاهية 
وبعده ‏ العارف التاقب قبل الشرطيين والمتجسسين . 


وازدهرت تجارة ‏ عمار لا يقف عند نصيب المقهى 
وحلقات القمار وراح يمد يدا مع المدامة آ في بيع الشراب 
وبدا مع حماته في بيع الذهب واجهزة العرائس ما دام 
خموس لا يردها عن الحانوت كاملة وانغمس ‏ عمار ‏ 
في تجارة الزيوت والحبوب يدفع فيها المتاجرون بما اوتي من 
مال وجاه حتى بات رب السوق الفاتق الناطق . ظ 


. واحب ‏ عمار ‏ الحياة المتبرجة ابدا يقول لاشياءها 
كوني لتكون كاحسن ما ينتظر ان تكون. ناعمة لذيذة مغرية ,2 
تماؤها ب ا العروسة ذات القد "فار والصوت ركم 


واحيت فافاتي ‏ الحياة المقيلة. ‏ عمار ‏ السويية 
ديملؤّها .. تطلب الالف لتاخذ الالفين ٠‏ تنفق في كل شراء .2 
تبذل في كل باب مالها في كفها لا تنتظر زرعا كما ينتظره 
نساء الفلاحين والكادحين , ايدا تدفعهم. احلامهم وراء الزرع 
والزيتون لا يقضون حاجة ولا ينجزون. مشروعا . ظ 


واحب- الحاجة ‏ الحياة ازاء المجمرة ابدا يطالع : فجره 
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ننه هذا ٠»‏ ححددى أذ انون الترل وجناء مى .عفد اللاعدين المقامرين 

امتنزت ١«لجدوب‏ بالنقود وازدهرت ألسهرة بالحشيش والشراب 
وازدهت النشوة مالغناء والطرب الى ساعة الفجر التي يجب 
فيها ‏ !أحاجة - الى عمله نشيطأ قدل أن ينادي المؤذن في 
صومعة انسجد ويهبهب  -‏ اسحاق في طريق الحوانيت . 


وغمرت الايام اهل السوق بالنعيم والرضران وصال 
فيهاأ ب عمان ل تعار وال دين بذل» الحاجة ساق سد أسحاق 575 
في حانوته مشطا انها آأخر ما شاع من الاحذية الانيقة . 


وانغفمس ‏ بابا صادق ‏ يغمر السوق بانواع الملايس 
ألانيقة والاقمشة الرفيغة معتمدا مال عمار ‏ حتى كاد الناس 
ان يرفلى في الحرير والديباج ما دام صاحب الحانوت يعاملهم 
بلصر منتظرأ ان يصب زرعهم ليدفعوا الالف واختها ويقبلون 
يد عمار ‏ التي فكت عقالهم في ايام. الشدة . 


واحبت السوق. اهلها واشرقت الوجوه بالامل والاحلام 
لا اشر.من اثار الحرب الكريهة ودقيق الكلاب وزيت 
الكاكوية ‏ يعدما استاش به ارياب الحوانيت لا يرحمون 
صفوف الواقفين كانهم لا حق لهم حتى في الماء والهواء الذي 
كاد المتسابقون في اسواق ‏ المارشنوار ‏ ان ينقطعوا به 
الى عريات القطاي لو أوتي لهم ان يقطعوه ويروحوا به 
احوية انمد 
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واحب اهل الحوانيت وجه سوقهم بعد ان تقلص مذها ظل 
الحشائشي ‏ الذي كان يطالعهم باللهيث والفحيح كانه 
يتهددهم بالوباء والعدوى ويرميهم بالنحس كل النحس يعدما 
داهمهم وباء الحمى القشاش والجرب الحكاك لا يسلم منه 
كبير أى صغير . 


وتنفست السوق تعيش ايامها امنة يدفع عنها عمار كل 
اذى ويعرض صدره كلما خطر ان يرد عنها ويذب عن اهلها 
أبدا هى ‏ عمار ‏ الذي يهابه الكاهية ويوقره الشرطيون 
ودقرا حسما سه المشائخ والعشرة الكيار . 





كه 00 اسسييه 


هجر لامين - سوقه التي سقطت في قبضة ‏ عمار ‏ 
واشدتدت كلايها بالكرير واانبوج ليجني ريها من كل رزق 
وتنصيب زنشذشل معقعده في مذهى ‏ الحش'نشي - باأكرسىي 
المبطن في مقهى ‏ جلاردي ‏ الشهير الذي لا يدخله غير 
التهود و:ننصارى ولا يتريةه غير الاكاير ورج'ءل الاعمال . 


نشاطه عند تجارة اى حرث وحصاد او مكاسب الاغنام والابقار 
وادتلاك. العقارات التي © يطولها غير البيضيد والتمباري 
وتشتد لسواعدهم على امتداد الارزاق حتى يستوي حقهم في 


وفان ‏ لامين ‏ بالتقة الغالية بعد وساطته المثمرة بين 
بين اليهود والمتاجرين من اهل البلد يشتري لهم الصاع صاعين 
ويردون الالف الفين ما دامت الارباح يغدقها عليهم جميعا 
اغبياء الناس من الضعقاء والبائسين واحب ‏ جلاردي ‏ 
صاحبه الخريص على شؤون الفلاحة التي يحسن تدبيرها 
وينتقي لها العاملين من اهل البادية مستاثرا بالثقة حاذقا امينا 
صارما رقيبا لا يتنازل في حق النصراني ولا يغمطا حق 
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ارون ؛ كان هيات ليون واعيان عليه إن يقرا كين 
حساب وان يجمع بين الصرامة والحزم وبين .الدهاء والسياسة 
حتى لا تفوته كبيرة اى صغيرة ولا يخفاه ما تشع به الوجوه 
ان ها يدوه النقرين . 


واشتد نشاط ‏ لامين ‏ بين المزارع الواسعة يقف لحرثها 
وحصادها . تكويم التين وادخار العلف جز الغنم وتسويق 
الصوف . تريية المواشي والدواجن جمع الزيتون وخدمته 
بالحرث والحش وتجديد السواقي للماء الغزير . مقاومة 
الزرزور والافات الكثيرة 


واقاء ع لاميخ ب يرصن هذه الشوون التثيرة الى لا بذ 
مذها لتعطي كل شجرة مالها ان تعطى من ثمار حتى اذا لم 
ينزل الغيث كما يجب ان ينزل في كل سنة مرة في الخردف ظ 
واخرى في مارس - المرزيب واخرى في افريل البوال 
ابسال الملل اقعراة» ريق عن الساياة القن به اناس 


عدينا فى السيفب كنا رتتظروتيا كي الشتاء . كذلك تان 
سواتيم اشر اأعراسهم جد بم تدا احلامهم 
بالرزق والاعمال . ظ 


9 عت لامين _- ابتاك داره بالشتال والابقار 
والاعنام التي دفع في يا الرجال من اهل اليلد الذنين. ظ 

يطيب لهم أن يقفوا النهار بين مرايطها يسرقون الخروب 
المريخن و الول الا نقد ريها علقا عن مقازخ ب جلاردي ‏ 
ويختلسون الشعير المآراكم اكياسا في سقيفة ‏ الزريية ‏ 
كان صاحبهم مى اغتياء اليهود 1 
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وأخمس - لامين ‏ لا يرجع عن هذه التكنة المشحونة 
التي يدير شؤون خزائنها المحشرة لا حسيب ولا رقيب . لا 
يطلب سلالم لى فرشا او اكياسا دون آن يمد اليه صاهبة ورة 
واحدة تاتيه باضعاف ما طلب . ولا يشير الى علف أو دقيق 
اى مونة الخنزير دون ان يتقاضى فناطير معباة لا يراها 
جلاردي - الا تافهة لحياة الدواب والدواليب الكثيرة . وله 
يكن يحين الشتاء دون أن يقوم ‏ لامين موسمه بين الغروس 
ومعصرة ‏ كروانة ‏ يقف للجني والرحدي ويراقب حساب 
الزيوت وعمليات التسويق وادخار المخازن . ولم يكن يعود 
موسم الحصاد دون ان يقف ‏ لامون ب صارم! حريصا ليلا 
نهارا يشحن عربات القطار بالحبوب ويجمع التبن اكواما . 


وامتلات دار - لامين ‏ وغصت سقيفتها وشاع خبره 
بين الناس يتهامسونه . وتهكم ‏ اسحاق ‏ يحدث ‏ الحاجة ‏ 
عن هذه الثروة التي تتراكم وراء السوق . واحس - عمار - 
ان لامينا ‏ يتهدد امنه اذا اتسع ماله . واشار ‏ الحاجة - 
ان يشي الى جلاردي خيانته واذ.مر رب اذقهى ان يكيد 
اليه حقا وباطلا حتى يريبه ويضايقه . 


واحس - لامين ‏ ان الخطر يحدق في جوانبه من الكلاب 
المتذابحة تحرس عمارا - وسطوته 1 واحتار أن دسمر ب متاعه 
وراءهم لا تدركه يد عمار ‏ الكلابه ولا كاهية ‏ وحواشيه 
ولا حكن يج موالايدى ب لذا يذ اليد ونمن اليليال . 


وضحكت الايام زاهية في وجه  -‏ لامدٍ ن- يجني الثروة 


30 





ويدخر المال لا يعرف سره ال:ارق حتى أهل داره ولا يرد خبر 
مكاسيه من انتصب يرد اخيبار المكاسب والثروات . وسرى 
اسمه في اقواه البد وبعد ان اتسعت شركاته في الحرث 
والحصاد والاغنام والمواشي 


٠ ْ‏ واقلح لآامين في تدبيره . وامن جلاردي - شر 
التجلاق التيق لا يليب لوم استيداد رجلب مالطن فى أرقية 
التي وهبها حكم ‏ الفرنسيس ‏ الى المعمرين ولم تكن يد 
المراقب تصييهم الا يما يلاحقهم ابناء جنسهم من العرب 
الماكرين . ورضي ‏ جلاردي - عن صاحيبه الثابت لا يسمع 
فيه كلمة بعد ان بات رجله ا#ول يقف للكيل والوزن والتسويق 
ويمسك الحسانات في راسه كانه دفش . ٠‏ ويجمع الاربام 
الجمة من كل نشاط ..٠‏ المحاصيل التي تفتر لها شفاه ربه 
ويشرق وجهه ويربت لبق لاف كين مستحسنا ‏ يعجبه هذا 
الرجل الطموح الى اسواق الدنيا ٠‏ كانه لا يهون عليه ان 
يربح - خياط ‏ او درموني ‏ اى ‏ كروائة ب من يهود 
سوسة الذيخ احتكروا الحلفاء والزيوت و الهيوب . 


ذاعب . بلاردس ب سبادية الاي يات يمام آز سق 
بواشر» اسار باليضائع بيخ سوسة وبلا الدليا ساائرة فى 
كل ما يرد على كبار المتاجرين وتصير كل ما يتسايقون به الى 
اطراف العالم حتى باتت الدولة في ايديهم صاغرة لا حكم لها 
الا ما هو حكمهم . 


واشرقت ايام اليهود والنصارى والعرب في البلاد 
قاطبة ‏ واصابت السنون من كل رزق ٠‏ يشقري ثروتها قبل 
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اواذها ‏ درموني ‏ واشباهه بابخس ما يكون الشراء - حتى 
اذا جاء موسم الزرع أو الزيتون . ضاقت المواني بالقموح 
الطبية والزيبوت الصافية واحتدمت حركة اليحار ياليوا خسر 
المثقلة بعد موسم الحلفاء ما بين صيف وشتاء ٠‏ يشتريها ‏ 
اصحاب المصانئع من الانجليز كما يشتري ‏ دراية ‏ من 
الشوارع والازقة يبيعها المتأجرون منهم الى اهلها كما دبيع 
. يان صادق ‏ بضاعته الى اهل السوق . لا يزاحمه أحد , 
مادام عمار ‏ هق صاحب الحل والعقد عند الناس ,2 
ياخذون منه حتى تصيب مواسمهم ٠‏ وياخذ من اليهود حتى 
يدفع اليه الناس . 


واعب د سن الانية ب ايان الشركة رادي لد قربا 
البحار ضيقة لا تتسع لتجارة ‏ جلاردي ابدا هي تنمو 
وتمتد في البنوك والمقاهي وااحانات ومسارح اللهى وقاعات 
. السنما ‏ ودور المجون ابد!ا هي الايدي المليئة تلتقي متكاتفة 
والسواعد الصماء تشتد متازرة ‏ حتى تقوم دولة المال جبارة 
مقع لا قافن عابي دولا الفرفيييين ب !|13 اعتميو كل ترك 
يما له من حق محةميا في حصنه الذي شاده من عرق جيببينه 
وانفق فيه يصر عينه؛ لا تدركه الحمادة بالاعيبها التيتنصصها ولا 
يقع فيها غير العرب ء ابدا يرميهم الطمع في قعر البحر وراء 
قرطاس - التكروري - ويوقعهم البوّس في قيود السلاسل وراء 


بقيأ الالمان والمزابل الانجليز والامريكان . 

واحبت الايام اهلها تهب لهم كنوزها وتغدق رزقها . 
وانقطع ‏ لامين ‏ في سوسة يكاد ان يرحل اليها ياله وذويه 
يصيب من حيث يصيب اهلها اليهود والنصارى رابحين 
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الاين + وسيده لبها توائن البنرة ورعية افنيلة » لبن 
ابناء اليلد الاوقباء « مستدشر سن ان يبعول ماوّهم حمرا من 

البوخة ‏ وينقاب طعامهم لحما من ذبائح ‏ الربي - الكبير 
الذي احل الله سكينه وبارك يمناه فوق ما احل وبارك لابناء 
العرب المسلمين . 


وكاد ب سسي لامدن ب ان دليس الكسوة 55 السسوري 55 
ويبدل - كبوسه ‏ الاحمر بالقبعة الجمدلة ويندس فوق كرسسي 
الابنوس شاريا مستهترا تلعب الكؤوس في راسه سسايحا فى 
البحار وراء اسواق التجارة كما تسبح السياسي ‏ بالحاجة 
وراء الاسوار والاقمار . 


وتخلفت سوق عه عما وت الر.خدص وكلايها المتنايحة ازاء 
الجيقة العراء + لآ تشيع ولاتف وافترت. الديكة الشرقة هن 
يأسدم الحداة ومعرى الوجود لا يخالها سمي لامين ألا جنات 
عدن تجرى من تحدها ها الا تمان بالقمح والزيت والنقود : 


النقرد الدى م البح رن طردقا وتركب 6 هيا ا 20٠0‏ حدنلى 
انأ عاد يه بدعلل تتدهدا ورب العيان . هس 7 الرددض واأسدتون 
والعرب. وإليهود 


واكتشف ‏ لامين ‏ دنياه التي اقام السنين ينتظر ساعة 
فنويها .وهنا الله أن يهتدي اليهاً علد ب جلاردس ب ويطول 
كرسيه في مقهاه الذي هى قلب المدينة ويستائر بالفلاحة ودو 
ليها الثى هن مدو القروة يبيب العيماة ++ التتيي ..: 
اليقر 2 البغفال 0 الابل 2 الخيل الدواجن ' 
القار ير 2 اارستعيرن د الفيي 20 اتسين 


١ 
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الصوق ... العسل ... البيض ... مال وياله من مال . 
مال يشتري سوسة واكشر منها. ..٠‏ جلاردي العظيم يشتري 
البلد باهله ... درموني ‏ الجبار يشتري الباي ومملكته ٠.‏ 
دا عمار وسوقه ألا قطرة حقيرة من بحر غأرق قاعه الماس 
الشاسع في افاق الدنيا ...٠‏ وما تونس الا حفنة من تراب 


واحب لامين ‏ عالمه وتهالك على مفاتنه هعيش ثريا 
متكتما وراء البدو حتى يبدل الله الايام ويامن جانب 
- جلاردي ‏ اذا كان لا بد أن يهتدي الى ادواره الكثيرة ما 
بقي عباد الله يقفون له في مصالحه ويحرصون على شؤونه 
دون ان يوكل اليهم امرا من أموره التي وهبها الى حاشيته 
مستغنيا . كان حقهم ان يبتوا في امور جلاردي - كما يبت 
الشرطيون في شؤون الباي . 


واستفر د لاعيوب اقرب التان علو ب وااردى الا غدانة 
الوشايات ولا تصيبه الطعنات أبدأ هو صاحب الامر والنهى فى 
دواليب الفلاحة ومدخرات الزيوت والحبوب وعلف المواشي 
5 وكين ثيره ان متاح صباحية الى عيذ الية برجقة ]اقفن 
على ارضه كانه احد ابناءه اى هى اقرب منهم ا اق 
الثتروة وجمع اسباب الزرق . 


ككل ا ل 


تقهقر . الحشائشي . لا ايام له مع اهل السوق ‏ يرتاد 
حوانيت الشارع ‏ جالسا طول النهار يظفر جريد النخل 
ويخيطه قعافا يبيعها لينفق على كلبته وعصفورته قبل عياله 
وشؤونهم ويتدير كميته من الحشيش والتبغ قبل كل طعسام 
وشراب . 


واستسلم ‏ الحشائشي يائسا مقهورا ‏ يعيش وراء 
في كمية الشاي والسكر » يشربون ويتحدثون كل حديث + حتى 
ادا اذنت ساعة الطعام .» ضم ظفائره ورجع الى داره يتناول 
من حل طعام تقدمه زوجته . ويخرج للسهرة في حانوته الصغير 
ايام المقهى بعد ما بات عمار ‏ رب السوق يمدتطي الرقاب 


واستقرت السهرة كل لياة بعد صلاة العشاء وانقطاع 
اخطوات من الشارع , لا يبقى فيها غير مجاس ‏ عمار ‏ مع 
اسيدايه الراساين فى علقة التسار : 4 وتراعصية هلها 
ناسرين أى رادحين يبرح يهم الشوق ٠‏ ويتعتعهم الحشيش , 
ويسكرهم الشراب ٠‏ وتغرهم الاحلام وتسبح بهم الاوهام حتى 
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كانهم ضفادع في جوار الغدران الراكدة . 


عاد الليل ووقف ‏ الحشائشي يجهز طبق السهرة بالتمر 
والحلوى الشامية وشريحة ‏ التين لا يهمه من دنيا الناس 
الحقيرة ما بات.يهم اهلها . وتمسحت كلبته » حزينة 2 تتشمم 
ذيوله وقفترت عصفورته ٠»‏ منكوبة ٠‏ عن قفزاتها بين طوابق 
قفصها المزدان بالازهار كانها تبكي عهد السوق وايام ريها فيها 
ورراعة انتم اعراة عتلكةة فى ساعة لا كدر فيب النمياء , 
انها هاون هن اتايل تقصية ضدها . وققطى وراءها متكتن 
حاتى درف مبيتها . وتراجم مترددا لا يصدق ان تقصد النساء 
هذا الياب المخيف في ظلام الليل . ووقف مرتيكا يلعن الظن 
الاثيم وينهي لسانه عن العباد . 


2زلانا شاردة : وايرقت العدون وقفدحت النظرات وعرق 
الحديث . وقهقه ‏ الحشائشي ‏ يشير الى كنز في مغارة 
سقط ب موطو لاب وافوق. ب الحقائقى ب اليفين نهد 1 الرحل 
من الاحداء . ووقف ل ااحشائشي ‏ مستهترا يدعوهم ان 


واطاع الساهرون ضاحكين متفكهين وتسريوا نحو الدار 
عارثين مدرئمين وقذف سا حشائشى ‏ الحجر فوق الياب 
مستفزا واجابي ‏ يوصنتان. لاعف سايا » وتساقط الحجر 
فوق الباب لا يجيبه ‏ بوصنانه ‏ الا سابا مستعوذا من شر 
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السكارى والابقين . وتصاعدت الاصداء وأحس الحاحجة 7 
ان السوق محاصرة . وقفنز ‏ اسحاق ‏ يرهف السمع وقرقه 
- عمار ‏ لا يرى غير حركة الكلاب السارفة . 


وقوى شين ووقف الساهرون خوفا من السطاة 
الطامعين في حاقتهم . وهب عمار خارجا يستنكر القهقهة 
القريبة وصوت ‏ .بوصنانة الذي يترقرق بالردود الفاحشة . 
وتدافع اصحايه وراءه حتى فاجاهم _ اي 5-8 ورفاقه 
يتعتعهم صلف الحشيش ويشوقهم العيث والفضول 


وتحامل الحاجة ‏ ينهاهم صارخا عن مراودة رجل 


عجوز في دآره : 
<٠‏ قساد ... كبر فساد ...١‏ اما لقيتم غير هذا الرجل 
الدود 1 الشيب 0 ياسيدى ٠.٠٠‏ دوك ..٠0‏ 


وبرصق ‏ أسحاق ‏ يسب دود الفساد * 
عي السوق حتى اندست الدودة في جوانيها مستفحلة 
بالعدوي : .٠‏ لا يسلم حتى يوصبتاتة ‏ 


وقهقه ‏ التحشائشى ‏ ساخرا 
..٠‏ دودة - بوصنانة ‏ ادهى ... اقتحموا الباب ترون ماذا 
عنده بكي ار سكن كن كين . 
. لعن الله التكروري ... لعب في روّوسكم .. 
يبوصنانة نه رجل غريب ناهز الستين وجف ماوّه . 
واغرق غرق ‏ ل الحشائشى يمين الحرام ثلاثا : 
..٠‏ أناأ شاهدت بعيني يه تدفع بأيه .... اذا حم تجدوها 


افعلوا بي ما شئتم ... بالحرام رايها ... انا ... رايتها 
متاحفة متكتمة تسثرة خطاها مكهيية 07 


واشتدت الاصوات واستيقظ النائمون واتسعت الحلقة . 
وارتقى - اسحاق - قوق السطح ينادي دون أن يجييه ‏ 
الحشائشي ‏ واثقا : 


وحاصر الرجال هذا الباب يتهددون ‏ بوصانة ‏ بالموت 
اذا لم يخرج . واختلطت الاصوات ساعة طويلة ٠.١‏ اقتلوه ٠١‏ 
فاجر ... افعاله الشنيعة تركته يبيع الفول لا يربح ثمن زوجة 


3 واشتدت المحاصرة ‏ لا ترحم هذا الرجل الابق الذي 
يفجر في قلى السوق ويرميها بالعار الذي لا تمحوه الايام . 
وتفاقم الغضب , لا حكم عند المحاصرين غير حكم الشرع 
الحنيف وكثر الرغاء لا سبيل ان يتقهقر الرجال قبل ان 
يستسلم لهم بوصنانة - 


ول ملم عمار ‏ ينادي لا يجيبه غير صوته مدوبا 
وضاق الخناق على دار بوصنانة ‏ ليموت رجما 
بالحجارة . وتحركت السوق بالمصلين والخارجين الى 
شؤونهم وارتجت المسامع بالخبر الفظيع يهز اهلها ويحطهم 


مس ٠ه‏ © 


٠. مسسعفرس‎ 


وعاد ‏ اسحاق ينادي واذن ‏ «دمار ‏ ان يق"حموا 
الداب . وتدافع المرابطون يحطمون الحاجز لا خوف عليهم من 
العواقب التي يخافونها دون أذن عمار . وانصب الرجال 
دذهبون الدار لا ار لامراة . وتثاءب ل يوصنائة ينهاهم 
فادرا مستغفرا من شسر ما اقعده عن طيخ الفول في ساعته . 


وأصفر حك الحشاذة 8 مرتيكا . وؤمسيك __ اسحاق ب 
كتّفه مدو عل | وف.ضص ب الحاجة كحكناقه ماهد دأ وحمدلق فيه 
بالكلام الفاحش والذعوت المقزعة . 


ور ع عمار عت يصفع هذأ الدب الخييث ]| . 
ل لا يسلم هدى شرك حتى ‏ بوصنانة - لا درقد ولا تخلي 
من يرقد ... يأكلب 0 الشيب والعر .ب ..١‏ بت باللرجال 
دين السطلح والارض يخنقون رجلا د جوزا بريكا من كل 


ذنب . 


ودهدج صوت | الحشائشي ‏ مغرت "مدن : 
٠٠٠‏ بالحرام ... ثلاثا في ثلاث ٠٠٠‏ أمراة متاحفة دخلت 
بعد العشاء ... بالحرام رايتها ... 

ودف - الحاجة ‏ شعرة من شاربه ياصقا فيها بين 


ٍ ٠. أ‎ ٠ |أه‎ ٠ 


جد كمي علد..ك 578 5 كل .. دوارة في عدف ك اند سق مهسنا 


السو 0 
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دن آنه بودوارة شنعوه فد بع يص عقله 5-0 طوفوه 5 


اله يصفعوندهة 4 اتسين ان جابزة . وعاد 
جو بكو أن يقبض انفاسه اليد يك 
57 واي ناي و - الحشائشي - اصفر 
لا يفقه ولا يعي. دمعديه فائخهةه في عينه كاشهادمعة الفراقوركله 
عو عقاوب للا ينطلي علج 0 ن بقطعالنفسمتماوتا لينجوهن سجن 
بايا الاخضر ‏ حتى رق قلب ‏ اسحاق ‏ واشفقت ‏ المدامة ‏ 
وكر ‏ بابا الاخضر ‏ الرجل المغمي من ساقه يرح يه في 
مقصورة مهمله ٠.‏ 


وتحدث اهل السوق مستغفرين مستتيبين ٠»‏ لا يصدقون 
ان يفجر ‏ بوصانة ‏ في عمره واعراضه عن الدنيا »2 وخ 
يكندون - الحشائشي ‏ دون سبب يدعوه الى الكذب ليسقط 
مي - الدريبة - يتفرج فيه الست والستون » كانه هو الزاني 
بامراة لا اثر لها في ليلة قضاها عمار ‏ مرايطا مع رجاله 
وحاصرون مخفر الرذيلة والفحشاء 


بابا على الظنون كلها داعيا الله ان ياخذ 
الفاسق والفاجر بما تسعى يده . لا حق ان يعقس العباد 
بعضهم شامتين متشفيق لو بات بوصنانة ‏ مع صاحيته 
ولدس بين الرجال من لا يحب النساء ولا بينهن من تكره 
العلاقة . 


واعترض - الحاج الصفاقسي ‏ ان الله امر الرجال 
ان يتزوجوا النساء على البر والتقوى . وجادل ‏ بايا صادق - 
أن ابن ادم لا يطيق الحياة في صورة أو اخرى كان الله شاء 
له ان تلتوي به الطريق في كل خطوة , وكم بين الرجال من 
يترك العروسة الغضة في الدار ليقضي ليلته وراء من اتقطعط 2 
عنها الشهوة كانها حجر جامد لا يمسها الحر الا كما يمسها. 
القرو ولا خير في دنيا تتكالب ايناثها وراء ذكورها حتى من 
العجائز والشيوخ . ظ 





ابتلم ‏ جوقار ‏ اخبار ‏ نمرود ‏ الجيار مع جاحيم 
الادرش . لا تنفك قيوه السلاسل تشد اشباههما خلاخل رنانة 
في ارجلهم . النهار يسوقهم الى اشغالهم الشاقة في حك الرمل 
بالاقداع. آى تفقيت الحصى بالاكث + لآ برهم تهت سبلا ب 
بادسيدط كلما ظهر له تراهيهم ويعود بهم الليل ألى غياهب 
السجون ٠‏ يتجاذبون الحديث ٠‏ يثيرون الذكريات » ينصبون 
ما توحي به خواطرهم . لا تقل فيهم اللخلاخل ولا السلاسل ولا 
يخيفهم سياط ‏ سلام ورهطه من الذين يقفون لهم بالسلاح . 


وبات نمرود ‏ يتدبر خطته التي بناها في راسه يهمس 
بها الى الابرش . كلما جاء الليل ليرتمي منهوكا من حك 
الرمل وقت الحصى لا امل ان يبارح ‏ جوقار ‏ الا جيفة 
تاتاء وفاع كتسروى لآ يقل هياة ع طفافيا الفيذ الجاف 
وشرادها الماء العفن . مونة كلاب وخدمة عذاب  .‏ سلام ‏ 
الحقير يشد خناقهم بالسياط . فواضل السجاير يعيدون لفها 
في قطع الاوراق ليدخنوآا منها متداولين . 

وضاق - الابرش - لا يطيق قسمته القاسية فى رحاب 
جوقار ‏ لا يرجع عنه سلام كانه امراة ضعيفة بين المساجين. 
واطاع ما يهمس به نمرود كل ليلة مستفزا مثيرا الى النجاة أو 
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يسومونهم العذاب ويدوسون رجولتهم » كاذه لا مجرم مستقطع 
في البلد غير هؤّلاء العتاة .» يهدون الجبال » يدرسون الرمل 
يفتون الحصى ء ولا ذنب لهم في الحياة الا باسهم وغيرتهم على 
على الحق الصارخ , الحق الذى يعامل فيه الكاهية من ينتفء 
القاضي في دار شرعه , هذا الحق الذي يترك الناس اعمارهه 
“حفاة عراة . ظ 


عاد النهار ووقف المساجين بين اكوام الرمل واكداس 
الحصى يرصون بالاقدام ويحكون بالاكف . وتراخى الابرش 
كانه لا طاقة له . ولسعه سلام ينشطه , واحمرت العيون حوله 
كانها لا تحتمل هذا الصلف وتعلل الابرش بالمرض وصرخ 
السجان مزمجرا يدعوه ان يتدير حيلة اخرى غير هذه التي 
يعرفها ولا يقبلها . 


وجلس - الابرش - متمردا كانه بتحدى الاوامر السخيفة 
في القفار الخالية واح”د سلام لا يتامح ازاء عصيان الوغد 
اللئيم وأذهال يصفعه بالسباط فوق رجهه . وتماسبك الابرش 
كانه ينتظر رد السجاجين . وامعن الضابط يضريه لا يكف عنه 
قبل ان يعود الى عمله وتيرا منه ‏ الابرش ‏ صامدا! كانه 
لا يحس ضربة وارتد المساجين وقوفا كان الضرب في 
أجسادهم . واحمرت عيون تمرود ‏ كانه يهم بالانتقام من 
رجل شاء المكتوب ان يحكم في سيد الرجال . واستبلس 
سلام ‏ عن الابرش الذي سال دمه واحمرت عيناه الو اسعتات 


تملؤهاأ الدموع كانه يبحمل فيه! عذاب الحياة من يوم راى 
الدنيا دستكد في حكمها سلام . وانقليت بشرته زرقاء داكته 
وعبل صبره لا يرى هذا الرجل امامه الاافي حكم ضرية واحدة 
من جمعه أو دماغه . 


وابى ‏ سلام ‏ ان يكف كان حياته في جوقار ‏ علمته 
ان يجابه المستقطعين باشد وامر ما يجابهون الناس في 
الدنيا . وتذمر ‏ الابرش - يرده عن غنه كانه غريمه الوحيد 
بين جميع المساجين القائمين في حك الرمل وقت الحصى ٠‏ لا 
يجني منها باي او كاهية . لى اقامت امتهم احقاب السنين في 
حك الرمل وقت الحصى بعد خدمة الحلفاء جبائل وشسرائط 
وبيعها الى اليهود كدا تبيع النساء ويشترين عند درابة ‏ 
كل بضاعة بالشوالق ٠‏ ولا يلبثوا ان يشتروها حريرا وقماشا 
كما يشتري المتاحرون ‏ البنوات ‏ لاقتناء الدقيق والسكر . 


وعاد ‏ الابرش الى العمل لا يرى ان ينتهي النهار 
دون ان يصيب ‏ سلاما ‏ العنيد بما لا بد ان يصيبه لى مات 
تحت السياط او الكهرباء . وتذمر اصحابة مغمغمين من هذا 
القهر كانه لا معبود عنده بينئهم جميعا غير الابرش ‏ 
الملسكين وهمس ‏ تمرود ‏ ان الحساب مغه الليلة اى غدا لا 
يفوت فيه ركلة واحدة في المقاتل . وضرب - سلام ‏ سياطه في 
الفضاء مناورا وانكب المساجين يحكون الرمل ويفتون الحصى . 


واذن وقفت الطعام وتمدد العاملون يردون النفس 
ويلتهمون قطع الخيز الجاف واستسلم ‏ الايرش لاا يمس 


نصيبه قبل ان يرد ما اضمر ان يرده في ساعن او في أخرى . 


ووقف ‏ سلام ‏ ينتظر أن تدق ساعة الحارس الذي يعوضه 
يلبث ان صفر يدعوهم الى عشيتهم الطويلة الشاقة . 


وتكاسل - الابمرش ل ؤودمدم سلام وتلدد السحين 
متعمدأ . وضرب السجان السياط مهددا ٠‏ وانقطعت حركة 
المساجين واخرست اصراتهم . يكاد صمتها ان يقذف صاحبهم 
ليمزق هذا الجبار أو يفته كما يفتون الحصى . وانقض 
سلام منتقما وطاطا ‏ الابرش ‏ كانه وهب عنقه ليستريح 
من حياته وطاطا المساجين يائسين كان صاحبهم لا اشر 
للرجولة في نفسه . 


واستبد ‏ سلام ‏ ضاريا واستسلم ‏ الابرش ‏ صامدا 
لا يقيله الحاكم في جوقار ‏ ووقف ‏ نمرود ‏ متوسلا اليه 
ليرحم صاحيه المريض وصفعه ‏ سلام ‏ يرده الى عملهة 
وانقض الابرش ‏ يصيب الحارس الجبار في دماغه ويقبضه 
ين سواعده حتى طرحه واستوى فوق صدره راكلا . وارتبك 
المساجين يريحهم القصاص لو كانت عاقيته الرصاص . 
ودأهمهم حارس العشية ينقض على الإبرش فوق صدر 
سلام - ويغرز اصابعه في أعينه حتى استرخى مستسلما 
مشفقا . 


يرى ششّمسا ولا وجها ٠‏ والتف الحاكمون في جوقار يكاد 
الابرش - ان يذهب فتاتا بين ايديهم لا يتركون له حياة 
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أدحرك يدا او ساقا او يحمي وجها من اللكم والركل أو يدفع 
عن حسسل د الصك والرك . 


وططا العاملون . يكاد اشدهم باسا ان يسف الرمل 
المنثور خوفا من قيود السلاسل ومضاعفة اثقال الخلاخل التى 
يعرف جميدهم آنها آن تقك عن ب الابرش ب 36101 طاب خاطر 
سلام ‏ وغفر كما يغفر لهم جميعا كلما اتفق بينهم ان 
جوقار ‏ مقبرة يدفنون فيها احياء عاملين وامرين لا فرق 
فيها بين من يفت الحصى أو من يقف له حارسا معذيا . 


ورزح - الابرش ‏ في الاغلال لا تاتيه اللقمة اليابسة 
اى الشربة الحفنة الا كما تؤتي الكل بالجائّع من بقايا المزابل . 
واحس ‏ نمرود ‏ أن هياة ظالمة لا يصبر على جبروتها عتاة 
الرجال لى كانت عاقبتها الموت وما سلام ‏ هذا الذي يقف 
منتفخا غير حصاة يفتها ‏ نمرود ‏ في ضربة كف ٠٠2٠0‏ سوف 
يزن له الضرية ..١‏ ويكيلها اليه متى دقت الساعة ... في ام 
راسه ..١‏ لن يرده سياط ‏ سلام - ولا طابور من العسكر ... 
لا بد ان يتفذ ويرى السوق ..٠١‏ ينزوي ..١‏ لى عاش العمر 
مختفيا او متنكرا . 


وتراءت الطريق شاقن امام نمرود ‏ محفوقة د! لاخطار 
لا امل ان يقطع المسافات الطويلة دون ان تلاحقه اشباح 
د جوقانت اق كلابب ملاب تقثقى الثبرة وقائنيع كيبره » 
واهتدى انه لا بد من الرصاص ليذب عن نفسه ودقتحم الطريق 
امنا لا يتردد ان يمزق حتى صاحيه ‏ الابرش - اذا تخاذل 
وتراجع واقرب سملااح ؟ ... هذا الذي بتهدد رقابهم في كبل 
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حركة دون أن يلحقهم باذى . 


وتريص ‏ نمرود لب ساعته ما دام بين المساجين كاسلم 
رجل لا يروم العراك واطوع ال عي 0 يتلدد 
لها عدر صلته الامرض المتمرد 5 


وبات نمرود دنتظر ساعته ويزن ضريته لينجى مع 
صاحبه مقتحما طريقه بالرصاص الجبار لا يطمع ‏ سلام ‏ 
ان دلاحقه دون أن يمزقه اشلاء تزقها الطرور قبل ان يحل بين 
جوانب السوق ويختار مخبثا أمينا لا دقريه كاهية ولا يهتدي 
اليه شرطيون . ويكتم سره اهل السوق لا من يعرفه ولا من 
يرد خبره كانهم دذنوه وغساوا ايديهم على قيره من سنين 
مضت وانقضت بالدقيق والسكر وزيت الكاكوية » وابتلعت في 
حجوفها الجرب والدكاك والحمى 2 وقذفت 9 الحشائشي . 
وداء المقهى يعد 6 لامينا في ثتروة - بجر دي - دكاد 


هه 


وترابها 





.ف, الله الحشائشى ‏ من سجن بابا الااخضر ‏ 
بع ها دفع ثمن ا:ظن الاثيم . وعاد يظفر جريد الذخل في ميعاد 
الكائوة م ملع يت انلوس يب الذي وسوس اليه . وتيسهن 
الأدل مع اصحايه يلعن ‏ بوصنتانة . الداهية الذي ابتلسع 
امراة كاذها لم تدكل عنده ساحة راضا لا شك ولا ردمن . 

وجاء الخير دتعى اخأله منقطها الى الاتثجار ذفى يلاد 
القري غم حكن السرق ثتراء ولايرى فرها عياله 1ل211! يحظن ان 
يعود ايأما ودذقق حاصيله في شراء الزيتون الذي لا رزق 
عد اهل الباد دون مكاسسديه . حتى اذا لم تكتب 5-500 في 


دئاس العدلين الجاط.سين مزداة بالخنافس ما د أم الوزن 
والدصرف اذنت من كل كتاية : 


يكنا الله آن يؤكن .ب المشاتقى ب من عه الشرر» .. 7 
خشا فس ( ولا حور أو دصرف دشهد ئة الخاس عبر حجلوسه 
وسط أله وذويه , تلنهم برانس ألصوف » وتفيض عيونهم 
بالدمىوع امام المحزين المترحدين الدين 5 ينقطع سرد دهم بالطعام 


وده وات ايام العزاء كنانا بعدهأ ثلاث 6 |5 لجع اهل 
00 و الكحو أن عن حصيدر .ل الحشاكشي 55 ابدا يبعضمور 
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مصرية ألموت « يثرحمون على الفقدد يوصون لابناءه مسن 
يعوضهم أبا حنونا ولا اقرب اليهم من عم بابه في بابهم ودمهم 
من دمه . 

وشمر ‏ الحشائشي ليقف في حق اليتامى المنكودين 
لاجراء الوصاية الشرعية ومواجهة شؤون القاصرين في عش 
تبتلعه السنون ولا يفارق دأره . 


وجلس ‏ الحشائشي ‏ في مقهى ‏ عمار ‏ نظيفا كما 
جلس - لامين ‏ في مقهى ‏ جلاردي ‏ حاذقا امينا . وخر 
والحقول » تعجبه جبته من الحرير الفاخر كان اقراص وشيها 
يبدد ما تراكمت به الايام بين اخوين في الدين وجارين في 
السوق وقريبين في الدم وتردد - لامين - يحفز صاحيه الى 
اسواق اليهود في سوسة ‏ لا من يراه ولا من يحسب له ولا 
من يشي به حقا وباطلا » شان الناس في متاع الناس . 


واقام ‏ الحشائشي ‏ في سوق الباد بين مقهى ‏ عمار - 
وحانوت العدلين الجليسين حتى استقر وصيا امينا على 
اليتامى القاصرين ووكيلا متديرا قائما في شؤون اخيه الفقيد 
ودفعه ‏ لامين ‏ أن يتزوج الارملة المحرومة ويكنف عشها من 
الضياع والشتات ويفوز بالثروة في يده لا من يضايقه ولا 
من. يحسب عليه . 





الحشائشي ‏ كان الراي عند لامين ‏ لا يصييه ‏ 
حتى ‏ جلاردي - ولا يشتري بالمال . وتقرب من الزوجة 
المنكوبة لا يعي هدير ام البنين والبدذات في بينه وامتناع الارملة 
التىي هجرت دارها رواحي ب صب ابيا ابي 7 
رزق لها في الدنيا ٠‏ 


واقنقن ب. اتجشاكفي ,د يبقل الوسائط مغريا رافق 
الارملة كافرة لا تقبل زواجا حتى من كاهية لو وهب لها 
- دريبته - نقدأ ورزقه منها حنة ؛ ولا حتى من الشيخ القاضي 
لو اعطاها مال الدنيا ووعدها بالجنة . واكتفى ‏ الحشائشى 
متوسلا 2 يمتص من متاع اليتامى ويذب عنها جريدًا متبرءا 
من كل ذنب ما دام الله قد اوصى يهم خيرا ووعد القائمين 
في حقهم جزاء الدنيا وثواب الآخرة . 


والحصاد "0 9 والبقر رصدده 1 55 صاحيةه 
حب لاشون. عت: فين دواليب ‏ ججلاردي - واثتقلب اهفل السسوق 
واقبلت 8 على اهلها تغمرهم بالرزق والنصيب لينفقوا 
والمترفين . 


وعاد اهل السوق جميعا يلاقون صاحبهم كانه من اهل 
الدريبة والمشائخ المهابين , تزيدهم الجبة وما يتبعها وقارا 
ويضفي عليهم المال جاها وعفة واضحى - الحشائشي ‏ يتكله 
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مع المتكلمين بالمواشي وعدد العاملين في الحرث والحصاد 
بالخمس 4 شناؤهم كر وذر , يسيس ع يعر اليرد م 
بالرقوى ديه له لرهاتها من آيناث من كل اقطيع قات عدده 
العشرين . وما يلزم للها من فحول الاكباش المختارة . 


ومكث الحشائشي ‏ يعد المال يالمكاسب ومحاصيل 
القمح والزيت والصوف وانضم اليه لامين يشاركه فى 
دواليب الحرث والحصاد وشراء حب الزيتون من وكبل 
الاحباس باقل ما يشتري . درابة ‏ الشوالق ٠‏ ودفعه وراءهة. 
في طريق ‏ سوسة ‏ ويهودها الذين يكيلون الاموال اكياسا 
ويزنون النقود قناطير تشحن اليواخر وتملا العمارات . 


واشتد ‏ الحشائشي ‏ حريصا على عيال اخيه » ينفقهم 
من حيث ينفق اهل داره ٠‏ كانه لا يهون عليه ان يضيع اليتامى 
دام الله ور تسيا دياس ليه من حيث لا يعلم ولا 
رك عينه ولا لخر جهدأ 0 تساعد ال زوجها الذين 
اصابهم الدهر في ابيهم بعد ان عاش منقطعا وملك زيتونا لا 
رجاء منه وشارك قوما اكلوه لولا وقوف سي الحشائشى دسي 
اخيه وقدرته على انتزاع مال اليتامى من عرب بدو لا دين لهم 


وأقديلت الدنيا بالمواشي والاغنام والدواليب والخيل دون 


سوس ارود ااا ا او مجموع اعدادهة ‏ 
الضثيلة ويمجمع اكداس النقود « بخاله الخاسرون اغعنئ من 
القاثمين فى الحرث والحصاد 7 أند| هم يشقون بطن الارض 
ودردون ترابها بالبذر ٠‏ ويتعهدون زرعها بالحش » وينقطعون 
الصدف والخريف عبن أإشتهنان والدريسة والتصفية 7 ولا 
تفوت محاصدإهم منها ما تغدق أوراق ثلاثة في رمشة عين : 
ديفا تباغ السخت ان يحلق بهم في فضضساء الثروة .2 ولا يليث 
ان مسوم القن وآمر 1١‏ ونس اللسرسي حاتي #الهن القن بز 
55 درآدة تت ايدا يناد ي صوده المدفون في صدون الناس 4 ببيع 


وتدرجت الايام العشار تدفع الثمن ثمين وترد الشاة 
ويشتري لا يربح ولا يفلح . 
خافين عقن كاد ف الحمشائين ان ينقلب شابا يلج باب 
الحياة المليئة بالاحلام الناعمة » لا مخدار منها غير زوجة 
صيدة غضة , لا تضاهيها ‏ فافانى ‏ قد اوعينا يعد ان ولى 
عنه شبح ايامه المرة التي قضاها بين الليل والذيار مخدرا 
مزطولا ‏ ء كانه لا مال ولا عيال ولا فرق في الدنيا دين 
ذقرا وغنى ولا بين جوع او عراء ولا حتى بين موت أو حياة 
اذا كان ثمة فرق بين من يدركهم الموت في غيبوية المرض ودين 
من يعيشون مخدرين لا يمسهم ظل القمر دون ان دقولوا دبحيرة 
راكدة ولا يصبح الديك دون ان يردوه حمارا ناهقا . 


من رجل أطدق .يده م.رسوطة . شان الاغنياء لا يجلس قبل ان 
يملا قفته من كل شهوة مختارة ومن كل ثمرة يائغة » ولا يعود 
المسساء دون ان يبذل في شراء الفواكه والحلاوي 6 ولا يجيء 
اللرل دون أن يرافقه اصحابه في خطواته الى بابه يغمرونه 
بالود ويترزافون بالنصح ٠»‏ ابدا يضعونه في كل مرتية ويزينون 
به كل صف , لا ينقصه ان يتزوج عروسة من بنات الوقت . 


وتراءت سماء الدنيا الجديدة يحاق فيها ‏ الحشائشي ‏ 
بالجبة الانيقة وتنفح فيها العروسة الغضة ويرقص, بها المال 
الجبار فوق رؤوس الناس ويحفظها الرجوع الى الخالق واداء 
الحج الى بيت الله الحرام من كل الشبهات يستقر مبرورا خلع 
نوت الدنيا وليس ما يجب للاخرة امراة ناعمة غضة ترد 
الشيب شبابا وحجة صادقة تمحى الذنوب وتفتح باب التوية 
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فى خاطره تتراءى كانها جنات نعيم . ونامت الاكوان حالمة 


وقاطع دق الباب خفيفا لا يخاله رب الدار الا هاتف من 
الخيال ومضى سابحا في عامم بعيد حتى عاد الطرق مسترسلا 
ونادت زوجته خائفة مرتبكة » ودب هو لا يتمالك ان يسترق 
الخطى ويرهف السمع متشمما رائحة الطارق . 


وتردد حينا طويلا متليد! لا ينتظر ان يناديه صوت هامس 
يعرفه ولا يتذكر صاحبه . ووقفت زوجته خائفة من غدر 
اذكه . والم الدق واليمس واييسن رب الدان وعد كتيوه 
وتسلحت زوجته بالفاس . 


واقترب ‏ الحشائشي ‏ من الياب يسترق النظر متهييا 
دون ان يرى غير ظل مريب في ظلام الايل الكترف تمتد يده 
لشكوك 
وامل من شق الباب فاحصا في وجه الطارق المريب . والح 
:.عمدوت هامسا يدعوه أن يفاح الى قروب من معارفه ٠‏ وانكر 
د الحشائشي - نبراته الغليظة خائفا ان يقع فيكارثة . واجاب 
ديددا بالسراخ أيقري القاس عنازيا ولاينا : 


هي حنقة اتحدذيد بالدق الرقيق : وددنأ رب الدار تساوره 


وتوسل الطارق يرجوه ان يفتح لقريب من معارقه . 
ومانع ‏ الحشائشي ‏ لا يفتح بابا ولا يرد جوايا قبل ان يعرف 
صاحبه القريب وتهدج صوت الرجل متحسرا كان الايام محت 
اسيك اليد الاين عث كباء السو لل اليس دي 


كمرود بج 3 افغورة : الحشائشي ولا يجديه اعرف الناس 
بذيراته . ظ 


وتلكا رب الدار مرتيكا كانه لا يصدق ‏ ان يقتحم 2500 
اسوار # جوقار ‏ ويدرك السوق سالما وامر امراته ان 
تزجع الى غرفتها ودفع 0 أن برفعه 
فوق ذراعيه يحطم به صاحيبه المتثلقل . كان اثر التكروري في 
راسه رده يهاب طرق بايه في الليل . 00 الحشائشي ‏ 
مرتعدأ يفك قضيب الحديد الثقيل ممتقعا لا يرى عفريتا جبارا 
غالب الموت ونفذ من القبر واخترق الحواجز غير هذا العتيد 


الخطير . 


ودخل نمرود ‏ قرن في سماقيه خلاخل الحديد وقيود 
السلاسل حتى كاد رب الدار ان يسقط مغشيا وامسك يه 
صاحيه يكاد ان يستسل ذراعيه واجهش متوسلا ضارعا 
بدعوه أن ن يكتم سره مهددا ان يقبض روحه اذا تلاشت كلمة . 


وجلس في السقيفة يبوم اليه عن فراره مع الابرش - 
وشّعم راس سسملام ‏ بالقدوم واقتحام الجبال والوديان 
بالسلاسل والاثقال ترن كانها جلاجل اليغال السميكة تجر 
العريات المشحونة وتذهمس الحشائشي مشدرا الى | لامين ‏ 
صاحيةه المنغمس في خدمة جلاردي - احد ركائر الدولة في 
سوسة وفتح تمرود فأه فاغرا . يطيب له ان تقبل الدنيا 
الرخيصة بعلن أصهامةه ويحجد متسعى_أ ليعيش مختفؤيا 

ظ الابرش الذى تركه مندسا نييسن الطوابي القريبة ٠‏ 
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سدم ١:‏ هن +9 .اجا و هن جاب كات لح اسان رح طلا 3 .د . 


وهال الحشائشي ‏ ان يقع في مازق لا مخرج له منه 
الا اذا طاطا ساكتا واعطى مسرقفا . واستلقى نمرود في 
السقيفة الامنة يحدث ربها كل حديث عن سنين طويلة شافة ' 
حتى يفتح الله بأبه ويبدل مماعته ٠‏ 


وهجم الفجر وخرج ‏ الحشائشي يدفن نمرودا - في 
الزريبة قبل أن يدق باب لامين ' لبتدير < خطتهة ويلعب ادوأره 
وتضاحك صاحبه مستشرا ان يبعث الله من ينقع الناس بارهايه 
وجبروته . واعترض الحشائشي يقرا كل حساب لهذا الرجل 
اذا علم يه حتى اسحاق او الحاجة ولعن ‏ لامين ‏ كل ظن 
يشير ان نمرود والابرش اغلى من مكاسب الرزق واحد من 
سلاح المراقب . ومائع الحشائشي لا يزيد.ان يركب هذه 
المخاطر بعد ان رزقه الله وتاب عليه » وتضاحك صاحيه 
مستخفا ان الامور عنده في شان نمرود والابرش لا خوف عليه 
منهما ولا خوف عليهما في رريبته . وعاد ‏ الحشائشي ‏ 
الى مواعيده بين أهل السوق . يجلس ازاء مائدته وتتهاطل ( 
عليه التحيات ويتزاحم حوله الجالسون يطالعه ‏ اسحاق ب 
بالطبق وثنتى الاخبار يبايعه الحاجة بكفه, ويتقرب اليه عمار 
بالحديث وتفتر شفاه المدامة بالابقسام اتخائاب العيدون 


بالخواطن. . 
وتقلاص النهار يكاد رب الدار لا يرى شمسه أو يحس 
وحمد ‏ الحشائشى ‏ خائقفا مرتبكا من عاقبة ما تكتم الزريبة , 


مخرح . أمأمه الا ان يهدى الله لامينا - وياخذ في حوره 
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المراقب ..٠‏ وتقرب ‏ اسحاق ‏ متشمما سر السوق وترك 
الحاجة المجمرة متطلعا . وتمسح ‏ عمار ‏ يراود الى حلقة 
القمار وسهرة المرح . وامسك ‏ الحشائشي ‏ صامتا مشتتا 
حثى خيم الليل وقام في طريق المسجد يدخل من باب ويخرج 
من أخر , هاريا من باب داره ينتظر ‏ لامينا » لا سبيل ان 
تتحرك اليمنى اى اليسرى دون اشارته . 


ووقف ‏ الحشائشى - الى ساعة العشاء , يلعن في 
خاطره ايام السوق ومن عرف فيها قبل ان .موت اخوه وتسوى 
اأذهار دون ان يجىء دوره في صاحيه 6 جلاردي لكثرة 
يكره معه. قبل اي شيء ليريحه من حمله . وتضاحك - لامين - 
واجهش ‏ الحشائشىي متهدجا انه لم يدخل دارا ولم يذق 


طعأما ما بقي هذا الخطر يحدق في جوانبه ومشى معه لامين 
مسدذخفا من جانه كان نمرود أى الابرش الغام تنفجر دون ان 
تمسها يد . وتذمر ‏ الحشائشي - متبرء! من كل اثم لا يرغب 
في غير حجة مبرورة بعد عروسة غضة . وبصق - لامين - 
محتقرا الجبة التي صبغته بالتقوى حتى مع من يعرف من اين 
ماتاه ولا يراه الا اقطع من نمرود ‏ واطمع من ال 
الدريبة ..٠‏ وسكت الحشائشي - كان الابرة غرزت عينه 
ف تدع له ان يتفص أو يماطل مع من امسك الحيل ونفذ الى 
التدبير . 


ودخل لامين يستقبل نمرودا على الرحب والسعة ويفتح 
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في وجهه ذراعين واسعتين ليحتمي لا تدركه يد الكاهية ولا 


تجسس الشرطة واعدا ان يدسه في دواليب جلاردي مصع 
صاحيه ‏ الابرش . وهدا نمرود ‏ - مطمئنا وتنفس الحشائشي 
مستيشرا بعد ان فتح الله وهدى لامينا من هديه ووقف لياتي 
بالطعام يبارك نجاة صاحبه وظفره براس سلام ٠٠٠‏ واقسسم 
لامين ان يكون عشاء الليلة في داره واحتج رب الدأر يعيب 
هذا الاعتداء على حقه في الضيافة ودفعه لامين مامه ليتلمص 
الخطوات ويجوب في طريق مامونة . 


تسلل الاصحاب الى حانوت ‏ لامين ‏ ازاء باب الدار 
يتطارحون الحديث ويقيمون الراي متفقين على قيام الليل 
د النهار بين مغاور الكهوف في الجناضن العريي؟ : 
السوق وك سه د - لامين كل عين ماكرة لكين تمرود 
خامره ان يفضح سرا أو يحاول اشارة . 


وطالت السهرة الى ساعة الفجر في الحانوت المغلقة 
واطاع ‏ الحشائشي ‏ مستسلما ء لا مفر له ء اذا أراد ان 
ياعق عن كس حتية الرجايق بعد ان فقثم . لالفوسينت سيره 
مخاطرا بحداته كانه اصاب خطة جديدة لا يدرك مداها ولا 
يجني ارباحها غير من يحوك الخطط الدقيقة ويبذل المال لشراء 
الرجال . 


واجه ‏ الحشائشي ‏ باب المقهى ازاء مائدته واحتدمت 
حركة السوق , لا ينقطع باعة الاقراص نيتادون الى قفاف 
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1 ل متج وبين ا مكنا بعل ا لساك بيد 


الشوارع والازقة : 


.وجاء ‏ عمار ‏ يفرك عينيه من اثر السهرة الطويلة في 
حلقة القمار التي لم يعد يربح منها ليلة ويتعتعه الغنى » حتى 
يخسر فيها ليال متتابعة ويحرقه الفقر والمضض . وتردد 
كن اسحاق فين الدويية والحوانيت . ووقفت ‏ المدامة ‏ كانها 
نري مشععل + وتلق ب خمان ب الاق سارك لشبايق . اس 
وترهق اءصمابه وتافف ‏ الحشائشي ‏ لا يريد ان يستذتب 
بالسمع وسط الابقين. مسطففرا منييا . 


المند قدل مع ى هد سم الحصاد . وارهفت المسامع كا نَ الدوي يذركها 
: قل معرفة الطيال والزكار واهل الدروسة ودار الهعردس ع 
ودشرب سكا 000007 لد دعداقد 1 حبرا يقوشه | ل أنا كان 
أصحجاتب الت 25 2 الشء أ, 0 الدع 5-8 ورجم مشرقا يصع الطيق 
وينابى - الحاجة - الى عراك ٠‏ الجمال وراء طابية الابل . 


ق سان اافاسصور اءأاط .ال يشى498م م شهد الجمالالمتعاركةووق 

اأطبول و زأمدر علا التهار ارتياحا وحبورأ رسيي 
الناس 00 07 رجال له يدق بهد : مى دقف بسن ساد هائجين , 
ار قر الريق اليدضاء من الكلة الحمراء فوق شدقيهما ظ 
وكم كتب التاريخ من أسيماء السيد الصثادين لا يغلبهم ان 
يفكوا العراك بين الجمال الضارية بذراع في عذق الغالب ترده 


حجبيانا مستسلماً . 


وتهاطلت اسراب الناس على طابية الايل وأزدحمت 
افوؤاجهم وتدافعت صفوفهم بالكبار والصغار . ووقف 
-. الحشائشي ‏ بين الحاجة ‏ واسحاق ‏ ينتظر جميعهم 
بالضجيح والصراخ احتدآم العراك ووقوف من يثق في 
سواعده وقوة حاشه حكما بفقصل بين الدواب الهائجة . 


وأنخزهمار دمر ناك عدجا نها ودضادف هديرهأ ورغاءها : و غصت 


التنتجاء وصمى الصراخ والضجيج 5 


واأتقى الجملان تشتيك الاعناق وتتناطح القوة العنيفة 
ومط اليكا والسقن واثيال اسراته بالاعمدة يقامون الجفال 
المتمردة لتخلو الساحة الى دون حديك ا ء لا يبقضى فيه عحسق 
د رشان ب الستسيل يلوي اعتاقبا كايا جاع . 


و دن دهت الحمال يمرق رغاوها في فضاء اليطحاء واشتد 
دة, الطبول والزامير يماؤ افاق البلد كانه بوق الخطر يدعو 
انناس -2 حل صوفبي »2 ونساقت العشدية لا يرجع المتفرجون عن 


واذن الليل وتراجع الحشائشي ‏ 5-5 اسحاق 5 
و الحاجة + يبكاد الضحك أن يخرج مهما عن عاك الوجود 
وتكاد الخواطر التائهة ان ترد المعائر انسا يمكرون ويتخادعون 
ؤيتراوغون : 


وقهقه ‏ الحاجة ‏ تفيضى خواطره طيبة نقية 
٠٠:‏ مفتاح الربح زور واحتيال ٠.٠١‏ حتى عند البعائر ... لا 
ترى الجمل فر حتى يشب كرا ٠.٠١‏ 2 

واستغفر ‏ الحشائشي ‏ متافقا : 
٠٠‏ باب جهثم ...١‏ ينس المصير . 


بل ااا ب وس لطا : 
أو و قائما في حق و لسعاي ٠‏ الزور 
باب الرت 


وسنبق الحشائشي لا يرغب في هذه المحاورة الثقيلة 
18( الحاجة ‏ يزتدري صاحيه كاثه بدل رأيه : 


. أنت دعرف الايواب والمفاتيح أو تفرز بين الحق والياطل‎ ٠ 


٠٠٠‏ الهق مر ... كامة حق خير من الف ياطلة ..٠‏ حتى 
الناسك المتعيد اذا خلع ثويه وكشف طويته راى بعينه فى 
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وامتقع ‏ الحشائشي ‏ يلعن هذا الحكم الجائر : 
... الله اعلم بما في الصدور ... امر الله يقضيه الله ... 


متضاحكين في عراك اليعائين وصراع الوجود وذهفب 
. الحشائشي ‏ لا يسمح لنقسه أن ينحدر الى حضيض يرزح 
فيه الكليان من يوم جمع بينهما المكتوب اثنان لا ثالث لهما 
والنصيب ولا يظنهما يتركانه قبل أن يعيثًا فيها الفساد ويستوي 
جميعهم مقفاسين . 


وجلس -. الحشائشي ‏ يتعشى لا تنفك زوجته دملاء 
مسامعه باقاويل زوجة اخيه ونديحها وراء رزق ابثاءها 
القامى الذي 4 تتقلم كمرن ورا ثالية شاك وككبية 
سميفته بيخ القاس وتقة رب الدان يلعن هقد الأرننة الكى 
رفضت ان تتزوجه وتكف عنه لسانها حتى بعد ما اصاب من 
متام الدنيا وتميف عله الثاين وشهن نه البدق والمكسر . 
وقالت زوحته متائرة : 


ياودى ٠.٠‏ ينت حرام ٠.٠٠‏ بثت حرام ...١‏ كلب 
تكلوب. +++ هوك الى الله +++ تقلع شيرها دراغرة بالعب 
وطول العمر 2 


ودفع ‏ | لحشائشىي ‏ وعاء الطعام يسب امراته : 
. كقى ... لا تجدين غير هذه الساعة ... مااقل 
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حياءك ..١‏ انت طالق ٠.١‏ أغربي عن وجهي ياخبيثة . 
خانك تشفقين عليها وعلى ايناءها الشياطين . 


تراجعت الزوجة واشاح ‏ الحشائشي - ثائرا متحاملا 
ودق الباب دقا عنيفا انبعث اثره صوت - لامين ‏ مناديا كان 
هنالك امر لانشان فيه لحرث او حصاد الا ما همو شان 
-. نمرود - والابرش في يوم احرف . وخرج رب ائدار مضطريا 
لا يروم ركوب الاخطار التي يتكالب عليها صاحبه لا يرتدع ولا 
يرضى بما ساق الله من رزق ومتاع . 


ومشى ‏ الحشائشي ‏ مع صاحبه ‏ لامين ‏ الحديث 
بيذهما همس واشارات حتى ادركا مخزن الشارع ازاء بال 
الدار وانتظمت السهرة مع نمرود ‏ و - - الابرش يتديرون 
الخطة الامينة ويقيمون الراي ااصواب لتستقر الحياة في الخفاء 
كاحسن ما تسير حياة الناس في العلانية . واختار ‏ لامين - 
ان تسترسل الايام في طريقهنا بين الكهوف والمغاور وتزدهر 
لياليها بالسهرة قبل ساعة الرزق لمن لا رزق لهم في دنيا 
الناس وحومة النهار . وقهقه ‏ لامين ‏ يريحه سلاح المال 
والرجال الذي لا يثبت امامه كاهية او مراقب . واتقدت عين 
الابرش ‏ كانه يريد ان يبدا ليلته غانما ظافرا بعد ان اقتحم 
اسوار ‏ جوقار ‏ ومسك ناصية البلد باعا وذراعا ... 
وطابت السهرة يشع فيها الحديث بالمال والاعمال وقام 
تمرود يتخطى في ظل الحيطان الواجمة وتبعه الابرش 
يجيل عينا ماكرة بين الدور المستسلمة ٠‏ واقام المخزن باهله 
تمتليء خواطرهم بالاحلام العشار التي لا يطمع الساهرون في 
مقهى ب عمان ب أن قسوق متها رياح البشت ما تسبوقه مكرهة 
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والمكر ودهاء 5 


واشرقت الحياة بالامال العريضة وزهت ازهار الررق 
بالمكاسب المتراكمة . واستقر ‏ لامين ‏ يمتطي رقيسة 
ب ارين آمينا عطاها ولملائنبى السلبالقي ب يعاس 
الرزق من متاع اليتامى وتبرجت الاحلام وتضوع بخورها 
مكنا هريما مقاير ك المشائقي ب يالزوجة الكضة اذا كان 
الله ان يدروج عروسة شأبة 520 له كما يح ان براها 
ملاكا فاتنا وطدة! ساحرا ... طويلة سلسة ... لا هى بدينة 


جاده 


ولا هي نحيفة ... ولا هي بيضاء باردة ولا هي سمراء داكنة 
غراء فرعاء مصقول عوارضها فتحت عينيها في الرخاء 
والذعيم واطلق صوتها بالكلام العسل تحت لسانها ..١‏ اأحرير 
لراسها وفاكهة الحمص والزبيب طعامهإا ..١‏ ماء الزهر 
شرايها ابدا هي غمضة وارفة تعيد الشباب وتدنفح الحياة . 
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مكث ‏ الحشائشي ‏ يطالع نهار السوق منصرفنا وراء 
شؤونسه يسعى سعيه ويتلصص اخيار الناس ويتجسس 
اسرارهم . ويعود به الليل الى السهرة مع لامين ورجليه فى 
مخزن الشارع ازاء باب الدار ليجس الحديث نبض السوق 
يفيس الصغيرة ويزن الكبيرة ويقرا كل حساب . 


وتواترت اخبار السطى على أندور خل نينة كان عصابةضالة 
ياتت تترصد اهل اليلد , ٠‏ لا تداهمهم الا لمساعة خاطفة لا يسلم 
فيها باب مهمل ولا تمتع دابة . وتردد ا اكبيد 
مضمحل . [ 


القمار ارهقت اعصاية 0 انميق بردد مأ يدردد في 2 
فجر بين المبكرين . 


لابد ن تصيب كل ضربة نصييبها وتساءل عمار مستغريا . 
56 لا افهم .٠٠‏ من بنا في هذا اليلد . 
واستعوذ -. الحشائشي ‏ مستغفرا 
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... اعوذ بالله من شر ما خلق ..١‏ اولاد الحرام 
واحتار الحاجة لا يهتدي : ظ 
ا هذه السوق ايل عن يل ْ 
لا نرى ولا نسمع كاد النيام اجتازتنا وقسال اسصاق 
.. لا ارى ساقا في الدار الا منها فيها . 
ونهى اليم الاقاويل 
... كف لسائك ٠.٠.‏ لاحاجة كنا فيما لا يدلنا ٠‏ 
وتبرا ‏ الحشائشي من هذا الحديث المرمب 
..٠‏ لا تعمل ولا تخف ..٠١‏ اذا حم القضاء تعمى اليمنى 
واليسرى 
وقهقه اسحاق متندرا : 
... الحاحة لا يسرق غير القطط السمينة 
وانفجر الحشائشي ضاحكا 
20.. سامح الله الايام المريرة 
وتندر عمار يخفف وطاة القمار : 
... عيش المدامة ‏ مر من وحدتها الققاسية 


والتف اسحاق عابثا 
الحاجة ادرى بسرها ... انا لا تطيق وجهي 


وقام الحشائشي لا يروم ان ينحدر به الحديث تعد ان 
صام لسانه وتمشى بين الحوانيت يختال متبخترا وقهقه 
أسحاق يسب الجبة والعمامة التي يضعها رهط الحشائشي 
ليخادع عباد الله الاغبياء . وانفجر الحاجة يريحه ان يخفف 
نقمته على الدنيا ... قبح الله المال الذي ينتفخ به صدر هذا 





المذفق . ٠‏ يتفاحدام في رحاب: السؤق”  ١‏ 6 لطدرة حمار 
تساي ؛ شور . للم ال 


ا الدشنا . ٠‏ .٠ه‏ رجلها سن 0_0 صدرها : ٠٠‏ جواده'<من 
ركب فرسها ظ ظ 000 
٠:‏ لا فارس ولا جبواد 5 «.رايت كلها يركب حصانا . 


0 0 سما ال مقق اا : 


00-6 ا ٠٠.‏ تعصف الريسج ويبقسى 
0 : : 1 


ووقكف لامين مع صاحبه . الحشسائشي وسط العسوق 
واد لاراه من الحدية ٠‏ قبل إهيوبة الى سبوسبة . وتضاريت 


5100 


وتقضى النهار وجاء .الليل 5 2 الحديث حائرا 
بالحاويل ا اللسروقات ترفع رفعا لاتترك كرا يقتقده يقتفيه المقتنون 
ولا سبيلا امام:ريها غير سبيل السبرابين. ايه في 
الشرق'ت, من الخيل واليغال يعد اباء مالابد من أداءه قبل :ان 
تسرك بلا 4 الغري في ابجزاترباوفيا:في المنمراء في بلراياس . 


00 وبهر . الحشائشي دهاء الامين. انا افك ع نمرود. مع: الابرش 
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يسرقان البغال والخيل والابقار والبعائر ويدفتانها في المغاور 
والكهوف ليردها ‏ لامين ‏ عن طريق السرابين .ويتقاضسى 
عنها مالا غزيرا . وضرب لامين فوق كتف صاحبه يدعوه أن 
ينام يقضا في هذه الايام العصبية بالسلب والتنهب ويهت 

-. الحشائشي من تائق صاحبه في غرؤته اليقة التي 7 
ددرك ايرتهأ غيره . 


وتضاريت الاقاويل وحامت الشكوك لا تهدا اصداء 
حادثة حتى تجد أاخرى اشد وقعا لا تخطيء حارسا اى مجيرا 
واتجهت العدى ١‏ الى ب أولاد الخشين وغار عمار أن 0 
العريان البلد لا 00 كاهدة 3 6 ومسب المحصصي د 
الناس لا يعرفون متى ا الخطر في ساعة .لا ينتظرها .احد 
كان السطاة لصيو * عد صوم الوق أو :وراء الطوابي 
القربية . ٠‏ 
ب اسعاق ء سقط الحاعة عقدرا واكيشت العلا القدايتة 
ووحجمت الحيطان متهدية واحتجيت اشباح الاغوال وانطفات 
العيون وساقعات الحياة كانها كهف خراب مى م عرب . 


ومزق صوت بعيد في جوف الليل المخيف وعلا صراخ 
النسوة كانهن ازاء موت مفاجيء . ورجعت الافاق اصداء 
ضجيج مذموط يهب بالناس متلصصين خائفين » وجرى 
المغيثون تهديهم الاصوات المتجاوبة الى غوث من رماه النحس 
في هذه الساعة . وخرج عمار لا يطيق ان يسمع بكاء الرجال 
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افظع من نحيب النساء وتسلل ‏ اسحاق ‏ خائقا لا بطيعه 
الحاجة ‏ ان يفزع داعيا بالوباء القشاش على الغنم والبقر 
والذهب والتقود لتسلم الدنيا ويستريح الناس 5 


والتقى المغيثون امام دآر 5 الحاح عتمأن 55 متحرقا 
معذبا وملا الناس الشارع تلتقي النظرات في عيونهم خزينة 


حيرى وتتضارب الخواطر في صدورهم تائهة مختنقة : وامى 
عمار ان يدق طنبور العزق ويهب الناس جميعا في كل طريق . 


وجاء عبد الغفار يفحص اثر الحوافر في التراب ورافق 
الرجال طريق المقتني واثقين من فراسته ويقينه في اثر الحوافر 
ألا اذا اشتراه السطاه يما يشتري أصحاب الدواب متاعهم . 
ومشى الحشائشي مع لامين في قافلة المقتفين يعزيان الحاجح 
. عثمان واثقين ان يدركهم عبد الغفار ‏ لو ابتلعتهم الارض 


وتراجع المفزوءون في اءقاب الليل يلعنون هذه الوقائع 
المريعة . ووقف الحاجة ازاء مجمرته يزدري التعاليق السخدفة 
وطاف اسحاق لا ينطلي عليه ان تصيب هذه الضريات من 
تصيبهم دون أن تكون فيها يد بين الجالسين والواقفين . وعاد 
عمار يجلس مع لامين والحشائشي يثيرهم السطو . وتحدث 
اهل السوق جميعا معذيين ازاء هذه الوقائع لا مسن يخمى 
متاعهم ولا من يدفع عنهم الاذى . ووقفت المدامة كانها شيح 
مضمحل تجس منهوكة نبض السوق وتتهم اهلها جميعا . 


..وقضى الناس نهارهم رقظين محترزين يتناقلون آخيارهم 
ويتضاردون باسماء كثيرة . ورجع ‏ عيد الغفار ياتسنامن اثر 
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الحوافر بعدما قطع الاميال في طريق الخزازية يمسك خيطا 
واضحا . ونفخ -. عمار ‏ يسب المقتفين وادوارهم اذا صح 
أنهم يفزون بين خف وحاقر . واشار لامين ان يلوذ الحاج 
عثمان ‏ بالسراب الصامت عبد الجبار ‏ الذى لا يفوته 
علم ولا تخفاه خافية . ونصح ‏ الحشائشي ‏ ان يستتنجد 
الحاج عثمان بالعرافين ليرمي خيط الرمل ويكشف له 
الحقيقة . 

واقبل الحاج عثمنان على عبد الجبار القائّم بين اكواخه 
وسط الكهوف والمغاور وقبل التراب بين يديه مستعطفا 
مسترحما وامتئع ‏ السراب ‏ انه تاب الى ربه وقطع صلته . 
والح الوسطاء يقضي حاجتهم مقابل ما يلزم من الاجر والبذل 
ووعد عبد الجبار ان يتجسس الخبر حتى يهتدي الى الاشرار 
ويدقع أليهم ما يبتغون . وقبل. الحاج عثمان يده راضيا ان 
يقدم كل ثمن لترجع اليه الناقة التي تلد له كل سنة . 


وطوى نهار السوق ليل البلد حتى اهتدى عبد الجيار 
ودفع اليه اآاحاج عثمان مبلغ التبشير مرتاح البال طيب النفس 
واشرقت الوجوه تبارك يد هذا الرجل الطائلة وخطة ‏ لامين 
الناجحة لاداعي لكاهية اى شرطيين . واحتفت ربة الدار 
دالناقة الاصيلة منتصرة على قوى الشر الغاشمة . ورفع 
أسحاق ‏ يديه الى السماء متندرا ان يصيب من يسرق له 
في اللدل ليصيب البشارة في النهار ونهى ‏ عمار ب عن الحديث 
داعدا اصحايه ان يضموا انواههم حتى يصيب الله السطأة . 
وتافف لآمين ‏ كان سر الوة مع العاصفة يضنيه . وأقسم 
-. الحاجة ب ان سارق الدار مها ذيها » واعترض الحشائشيى 


لا يرى اثرا يخفي على عبد الغفار وتلعثم ‏ اسحاق ‏ كانه 
بحس باحابيل العتاة تكفيهم مبالغ البشارة مشاق التسويق 
الى الجزائر اى طرابلس . ظ 


وباتت السوق ليلتها ساهرة يترصد اهلها كل حركة 
وانتطمت حلقة القمار بالاوراق والنقود المتراكمة اكداسا 
مغرية . وجلس مع لامين السهرين يجاذب صاحبه الحشائشي 
الحدبث متفكها متندرا كان الماضي خيمت به السهرة الطويلة 
في سماء السوق وقضاء المقهى 1 


واذنت ساعة الفجر ودبت حركة المصلين . وتسابيقت 
اصوات الصبية .من كتاب الشيخ ‏ راجح - القريب وتجناوبت 
اصوات القوالين والباعة المتجولين . وافتضح النهار يلج 
ابواب الرزق في وجوه العاملين والعاطلين وانتفض: عمار 
رادها كاتها عن حللقه .. وقفة العاجة خائرا اؤله عمشيرت 
وبسط اسحاق كفه للطيق فاترا مبسملا وتراجع لامين مع 
الحشائة نشي دون ما يشير شكا أو يبعث ريبا ٠‏ 


وتدحرجت الحياة هادئة تلتثم فيها حلقة القمار ليلا 
وتشرق بها حركة السوق نهارا وعادت الاخبار المريبة يتهامس 
ظ بها الناس مرتبكين لا يسلم كبش او ثور او بغل كان عصاية 
الشر هادنت البكد تتريص ساعاتها الصيبة وعاد عبد الغقفار 
يشق الطريق مقتفيا يأئسا وعاد عبد الجبار ... يسترجع 


الدواب باليمشارة : 


3 ©. 0 . 


ان 


... .مسك ب نمرود .ب مع الابرش -. خناق الدواب قبي 
البلكب 2 عيون الطريق ميتوثة وااذن الجوسسة مرهفة:., لا 
سبيل ان تخفق خطبة تديرها ذ لامين ‏ وكقم سرها 
-. الحشائشي ‏ لتدرك المواشي الثمينة دريها :سالمة اميندة 
يقتفي أثر حوافرها ‏ عبد الغف'ر ‏ ويسترجعها ‏ عيد 
الجبار ب.مقابل .البشارة ٠‏ اذا كانت.من رذق الخلال 'ولم تقطع 
اللخدود الى نديد 5 اميه ا 


5 ادن المتاع يقبلون 9 لساك 50 
المتصبرفين ويدفعون اليهم تمن الدواب واجر الاتعاب.: لا .دباعى 
لكاهية اى شرطة لتضيع المساإالك وينقطع الخبر ء اذا .راب 
الاطراف ما يرييهم من ام معربييها التريصن ١ ١‏ 





ملسن الحشائشي امنا مطمئنا .على متاعه كانه 
بح عات 1 إل 0 امن اللبل ما 
مقهى ب عمار 0 الاخيار ويششمم الروائع من وجوه 
للا و07 وخبياي باد ا نه 
الذى مسج. اشر : الدوان من سباحته: يعدفا كان. يملك نصيبا 
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وافرا . 


وتعاقبت الايام لا تنقطع حلقات الرجال في المقهسى 
ومجالس الاعيان يبعثرون الحديث ويخوضون الغيب القاتم . 
واب لامين ‏ على شؤوته في البلد ووقف ‏ الحشائشي ‏ 
حريصا متاففا يجاب الرزق من كل باب وتقهقر ‏ عمار لا يربح 
من حلقة دون ان يخسر في ليال متوالية . وتضايق الحاجة 
من نار المجمرة تصطايه هن الفجر الى العشاء . ويئس اسحاق 
ان تدير الدنيا على الماأسكين ناصينها لا يمسهم حتى السطاة 
بما يمسون الاغنياء . 


وساق الرزق رزقا واغدق الكسب كسبا واخصب المتاع 
متاعا . وارتبط ‏ لامين ‏ بالحشائشي - لا يفرق بينهما ليل 
اى نهار ..٠‏ يمتلكان الغروس الغالية ٠.٠‏ يختار ان الزيتونة 
المدوحة من كل سطر في كل .غرس ..١‏ يشتريان على الشياع 
ما يروق شراوه ..٠‏ الشجرة مع احتها تلك التي تدر تنضنديب 
غرس من الاشجار المضمحلة ٠.١‏ يتخيران البقر ٠.٠.١‏ ايناكه 
وفحوله يشترد؛ان الدور ويعمران فيها بالعرائش واسراب 
الحمام والدجاج والارائب ..٠0‏ عريات الحطب واليغال 
السميكة ... يقف العاملون لها بالعلفة والشراب في 
ساأعاته ... ظ 


واشرقت الدنيا زاهية وكاد ‏ الحشائشي ‏ أن يدعو 
صاحبه ايكف عن خدمة عارها اكثر من ثمارها لولاا حاحته 
الىهذا الرجلالذىلا تقف لديد ولا ترد لهكلمة واستخف لامين 
من قباوة صاحبه الذى لا يعرف من اين تؤّكل الكتف ... 





103 


جلاردى خطاء عن ديد ... يقاقه ااكافيية والراقن وكين 
كلاب هذه الندننا ٠٠.‏ نمرود و الابرش ‏ سلاح قاطع نركب 
به كل الرقاب .٠٠‏ حتى رقبة - جلاردي حرث في الليل ..١‏ 
وحصاد في النهار ٠.٠‏ نمرود بسطوى .٠.٠‏ الابرش يدقن ٠.‏ 

عبد الغفار يقتني عبد الجيار يسترجع .٠.٠١‏ انا وانت نقبض ... 


وطاءطات السوق لاا معدود فيها عدر المال 5 وجذا اليك ليه 
ساقي الحشائشي ‏ و - لامين - كانها من المواشي المنهوبة 


واشبل اناس على رجلين لا شالث لهما ا نساوّهن 
غنيات مترفات ..١‏ البنون والبنات ..١‏ الاهل والاقرياء . 
الجيران والاصدقاء ...١‏ كلهم في خدمة المفلحين .٠٠0‏ يقضرن 
الحاجات ٠٠٠0‏ يحفظون الشؤون ..١‏ يشدون الركاب . 
ابداهم بين قىافل العريات واسراب المواشي وقطعان الاغنام 
الي تضرب بين الحقول والغروس ..٠‏ المؤذن في الجامع ديكاد 
ان ينادي باسماء غير التي يعرفها الناس ايام اشتد الجرب 
الحكاك يدمي الجلود ورسب وباء الحمى القشاش يقبض 
الارواح واستفحل الفقر المهين يعمي القلوب ٠.‏ 2 


ومكث - نمرود - دع صاحبه ‏ الايرش - يقطعان الحدود 
البعيدة بالدواب مرة ويخفيانها في تراب البلكد مرات . ومكث 
-. عبد الغفار ‏ يقتفي اثر الحوافر مرة ويعكس مزات . ومكث 
ب عبد الجبار ‏ يسترجع الدواب كلما جاءت اليشارة في يده 
قبل ان دتسرب السطاة ويدركوا بها اسواق الجزائر او طرابلس 
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يها 2 


وأختار الحشائشي ل عروسئه من ينات الاكاير 
الخلاخل والاسورة والخواتم والشرائك . 


ووقف له اصحابه يرعون حقوق المدعوين في. الطعاءم 
والحمام والحجام . ومسك ‏ لامين ‏ زمام الامور كلها , 
لا ينقطع الرجال دين يديه » حفاة عراة » وانتشرت السهرة 
بالمذوأاطنين مدن كل صوب وشدقفهم ل عبادة ‏ ياشعاره التي 
نصدب جروحهم أدندملة يما تصبب الخناجر الحادة قلوبا 
بائسة . ودارت ‏ كوانين ‏ الشاي على الحلقات . وبذل 
ب التكروري سدمع الملوى والبيشن وقديت القبور اللاي 
- البوخة ‏ البيضاء والنزيتة ‏ الصفراء . واشرقت ليلتهم 
الثانية مع جوق الشيخ بيزة - يغني 1هم أنا العصذور في 
وكري مغخدي وتدحداهم خاياته - رادحة شيبا وشيابا حتى 
طلع ذهارهم صاخبين ضاجين . 


ووقف عمار وسط الرجال يرش الزهر مع الحاجة 
و - اسحاق ‏ بالمرشات واستوى ‏ الحشائشي ‏ بين وزيريه 
في قده وقرامه وسط جموع الرافلين في الجيائب حول عروسهم 
الساطان يرتدي افخر هأ رضعه العريس ليلة دخوله , نوازة 
كبوسه الاحمر سوداء تتدلى بين كتفيه العريضتين . 


ودق الطيالون دقفا مبرحا حدى حات جذلود الاتهم أن 
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تنشق من فرط ما تضرب فوقها العصي ونفخ الزامرون في 
مزاميرهم تكاد قصياتها ان تفتر عن النافخين الزامرين . 


ودفع ‏ الحشائشي ‏ باب غرفته ودخل عريسا على الير 
و النقوى ورهى منديل اليكارة تتقانقه طلقات اليارود ممزقة في 


وتراجع ‏ الحاجة ‏ مع ألسحاق ب دسيان تصيب 
السكرنة الال اها مقنيا لللعرين بيط ستيان الى للك 


يفتر فحيحها السموم دون أن يقبض روحها ولا يرجع عنها 


وازدان وجه ‏ لامين ‏ بما يذل في عرس صاحبه وما 
انفق في سهرة ‏ عبادة ‏ أى حقلة الشيخ ‏ بيزة ‏ واشرق 
الحشائشى ‏ عريسا تغمره الايام بالرخاء والنعيم لا ينتظر 
ال ان يقنم باب .بيت مك سلجا يدن أن قطعت الثروة ذنوب 
المجمرة والاباريق واخرست صوت بابا الاخضر ‏ وأزاحت 
تخادل ‏ اسحاق ‏ ونقمة ‏ الحاجة ‏ ظ 


وسقط ‏ عمار متهالكا على حلقة القمار ٠‏ لا يربح منها 
حتى يخسر فيها يائسا كافرا ان تحكم اوراق ثلاثة حكمها 
القاطع وتطالعه بالملون الاخضر كلما امن شرها واطمئن الى 
محاصيله من الارقام التي لا تسيقها ارقام اللاعبين معه داثما 
هي بين النوفي ‏ والسيعة . 
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أذنا في طبق الدريبة ٠‏ مستفتحا يومه بالقهوة التي لا يدفم 
فيها ما يدفعه الناس حتى يسوق الله الثمار والخضر والغلال 
واكواز الزيت والسمن والعسل وشكاك الدجاج وسلات البيض 
كل ذلك ليقول كلمة خير في أصحابها بين يدي سيده الكاهدة 
كلما خلت الدريبة وصفا الجى وطاب ريه يجسه ويهسه فيا 
لا يعلمه من جاشية المشائخ او العشرة الكبار , والمقربين او 
المتقربين من الذين لا رجاء لهم في دنيا الرجاء ؛ غير كلمة 
يقولونها او حاجة يقضونها او وساطة يبذلوذها في صالح 
من لا صالح عندهم الا ما تمتليء منه الجيوب ويفتن العيون , 
ويشفي النفوس , ويدقع الناس متسابقين متهالكين وراء سراب 
الغنى » واحلام المغانم واوهام الامل بما لا اهل فيه الا اذا 
اشتدوا في طريقهم كما يشتد ‏ الحشائشي ‏ تقيا متورعا . 
ويددبر -. لامين ‏ ثايتا مفلحا » ويتعفف عبد الغفار ‏ زاهدا 
مغيثا ودتوسط ‏ عيد الجبار ‏ معينا محسنا ويقامر عمار 
طامعا ليسطو تمرود ‏ مع الابرش ‏ كلما ارخى الليل 
جتاحه . ابدا يخطر كل في مسارب الطريق الامنة التي لا 
يسطى عليها من يسطو على مسارب الناس في طريق السوق 
وشوارع البلد . 





سس 7 سييست 


استقرت السوق مزهوة ترفل في ملابسها المغرية . 
الحشائشي رجلها الذي يلون به الحقير ويحتمي عنده المقهور 
لامين دبيرها العارف وداهيتها النافع الذي لا يرد في وجهه 
باب من الابواب . عبد الغفار لبيبها الثاقب الذي يقتفي اثر 
الحوافر وعبد الجبار ‏ نقيبها الماهر الذي يسترجع الدواب 

من أطراف الدنيا . 


وسقط عمار يعيش مرتزقا وراء من ساقت لهم الايام 
سواقيها تصب صبا غزيرا . وبات اهل البكد يسقون التراب 
بين اقدامهم ويدفعون اليهم ثمن الاتعاب قبل ان تشق الدواب 
طرايلس القري د اما حيو ا جور + 


واستوى ‏ الحشائشي ‏ على عرش السوق يشع في 
وجهه نور التقوى ويخفق قلبه بالايمان ابدا يليس جبة القضاة 
ويتلحف لثام السراة ويحتذي نعال المصلين ويستعون مستغقرا 
منيبا كلما داخله الظن الاثيم او وسوس اليه ابليس اللعين . 


ومكت صاحبه لامين - يشد الاعنة الدقيقة ابدا همو 
يتافف ويتدبر » وجهته جلاردي وأيمانه النأبض في قلبه ثروة 


مال وأعمال يعبدها الناس ويطاطا لها الحاكمون وتجرى 
وراءها الدنيا هاربة من ذاتها مقبلة على الها . 


وتراكمت الثروة يال مال والمتاع كانها اكوام تبن في بيادر 
الدريسة . وتكاثرت مكاسب الاغتام والمواشي ترتع بين الغروس 
والحقول كانها القش المتراكم في مزارع ‏ جلاردي - وعجت 
عريات الحطب تجرها البغال السميكة ويركيها الرجال العتاة , 
ابدا صفوفها متلاحمة في الصيف والشتاء واكياسها اديه 
بالقمح والشعير وحب الزيتون ٠‏ ابدا هي متسابقة متلاحقة 
بالعلف والتبن او ظلف الهندي وزرب الجداري والسدر أو 
صوف الجن ووبر الابل او تمار البطيخ والدلاع وبقول الفول 
والحمص لا سبيل ان يمسها قحط أو يحطها ما يحط دواليب 
الناس في البلد من افات الجراد والزرزور او امراض 
النعجة ‏ الذي لا تذر سنابل القمح غير قشور خاوية . 


وتالق الحشائشي في سماء السوق . نجما قطبيا في 
جبته النظيفة ويده المبسوطة وخيم ‏ لامين ‏ في فضاء البلد , 
محورا ثمينا » تدور به كل حركة . 


وسعت الايام سعيها . واقبل ‏ الحشائشي ‏ على زوجته 
الفتمة الناسة يرلى هيات مها ونيد علس د لبيك أي 
الامل المشرق وتمدكب في عروته الدم الصافي . وتفيات احلامه 
تكاس ان ميش العمس فيل ان يمع البيت ]13 شاد الاياء 
ان يتزوج امراة ثالثة تعيد الشباب كلما ذوى زهره وتنقفح 
الحياة كلما جف عودها . واحبت العروسة زوجها في غرقة 
لها وحدها لا تطمع فيها زوجته الطالق ولا ابناؤها 
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المتمردون ... اشاح عنهم ابوهم كانهم غرباء في داره 5 
زادطعامهم في ركن امهم ... شؤونهم ملك أيديهم . 


ووقف رب الدار صارما لا يسمح ان تفتح ام البنين الطالق 
فمها . تعاتب على شؤون الدار ٠‏ هي التي حملت اعباء السنين 
المرة وبؤس الحرمان القاسي . طالما جاعت ليشبع ٠‏ طالما 
دعرت لبليس . ولم يكن ١‏ لاان رماها بامراة لا يطيقها الحجر . 
امراة تتختحل وتتمشط . لا تمد بدها فيما تمد النساء .. لا يعاتيها 
لى يحاسبها على فراغها طول النهار . 


وسكتت الام الحلالق , ابدا يعاتب اهمالها كنس الدار 
والكرايا واقسورفا فى ريني ادي لى كسل السوق أ بير 
الحطب كانها وحدها هبة رخيصة في قم الطابونة ‏ بين 
نارها ودقاتيا ومن يركييا افل. الدار حديعا كن للناموت 
وشرابهم وقيامهم ورقادهم . ولم يكن يسكت عنها دون ان 
مسح بها الارض حتى على خروجها الى الحمام ٠‏ كانها لا حق 
نها فى غير ما اختار لها متجيرا متعسفا وما اختارت لتفسها 
تاقنا ستيان .. لا يدرت حانيا ان ييل اينابها فى براقية 
ضرتها . 

برعت الدترا كانيا غروين غنيب تاعية قانانة , 9 
سانيا القتار ينا ودياة رييد الضرلة لساك الخلره ,واد 
الحشائشي ‏ ايام العمر . يجلس في السوق يحفه الاصفياء 
والاوفياء . يختار له الخضار من طيبات الغلال والثمان , 
ينتقي له الجزار اللحمة واختها من كدس الرقبة اى الكتف اى 
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الخلال . يتصدر محافل الناس في كل موكب . 


وانكب ‏ الحشائشي ‏ بيني مجده ٠‏ لا يوم عند الناس 
دون أن يكون معهم ٠‏ ولا موسم لهم دون دواليبه » ولا فروسية 
في عشيات الصيف قبل ان يتصدر يواجه الطبالين والزامرين 
لتتبارى الفرسان على انغامها كما يحتدم عراك الجمال في 
الشتاء . طار اسم الحشائشي - في الافواه كان كل ما 
يتدبره - لامين - ويركب خطره - تمرود ‏ مع الابرش ‏ 
باه مناعريى يدت البان: تساائرا يالياة والرقان . 


ودكت الايام ‏ عمارا ‏ في حلقة لا يجني منها غير 
الحسرة والعذاب ولا يجنى من وراءه الحاجة ب 
و اسحاق ‏ غير التعب والارهاق » يقومان النهار قي خدمة 
لا تغدق ويسهران الليل في ادوار لا تفلح 2 حتى اذا خلت 
ساحة أنقهى وصفا الجو . جلس الصاحبان كانهما فوق 
السطح تسيح بهمأا ‏ الزطلة ‏ وتتقاذفهما الغييوية . 


وضاقت عشيتهما وتقضيبت نفوسهما بعد ان سكنت حركة 
السوق مناعة وجاس ب الساعة ب يثين ب حاف ب الكاين 
ازاء الياب . 

به الال فاكلي. مه الخال + .يون 'الشيب كعانا : 
ذآيت التشان + 


... كرهت ان ارى وجهه‎ ٠٠١ بالحرام‎ ..١ الوباء والكلب‎ .٠ 
9 لو صلى الناس وراءه‎ 
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واثار ‏ ألحاجة ‏ عايذا : 
... كانه يولك كل يوم ..٠‏ يرجع الشيخوخة الى ريعان العمر 
واستخرت .ب امبحاق به تافها ” ظ 
وجهه ... ويثقي بشرنة . 
وتضاحك - الحاجة - 
د ودواء اليهود 5 ياغبي مك نعرفه ل دواء النبهود 
يخضر له كل عود 
وقهقه ‏ الحاجة ‏ ساخرا من صاحيه : 
... راى ليلة القدر واستجاب اليه ريه ... 
ودوح - اسحاق ‏ مستصغر! : 
هذه المقهى ..١‏ يخالها' كنزا ..٠٠‏ ترى صاحبنا وترى الآخر .٠0‏ 
عاق لاقام بلقي لا 
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وصفر ‏ أسحاق ‏ مدوحا : 
وأنة نفجر ب الحاجة # متضاحكا مصطكا 


.٠‏ اعطيك بالعصا على جبنينك ..١‏ انا وانت ٠.١:‏ في تنور 
ا(الفرذ'ق ..١‏ مع عمار او مع الحشائشي ...١‏ لا ربحنا في 
عرب ولا خضنا فى ب هارقطوار بن ++ ولا اعطانا ريك الكو : 
ماتوا وخلفوا التركات ٠.‏ 


وانتفض ‏ اسحاق نافخا يائسا ان تسوق الدنيا التي 
اخطات وصيت عند المشائشي 5 
ما لا تصبه عند كاهية ‏ أو مراقب ‏ واختار لها العروسة 
الغضة الناضرة . واشتد ‏ الحاجة ‏ يسب الايام التي تلعب 
ادوارها عمياء صماء بكماء , ترفع وتحط من اختارت » وتغمر 
بالثروة والمتاع كما تصيب بالحمى والوباء » كان كل ما يشيده 
ت الحشائشى. ىت ويتضب: احاديله» ب لامفن ىت لا ففوت ساعة 
لينهار لا اثر ولا خبر ٠‏ ابدا هي الايام » سيلها الجارف يهلك 
الشاربين من ماءها العكر لا يسلم غير من تعلم ان يخوض 
فيها بين ماء وهواء . رزقه على الله . ما دامت عيون الحياة 
مدلا حلالا اى حرآما ٠‏ وانفاس الوجود مكاسب ثروة يطمع 
فيها من امن ان يعيش العمر طامعا . لا الحرث يغريه ولا 
الحصاد يغنيه » اذا كان لا بد ان تخر الايام صاغرة تملا 
مخازنه وتغدق مكاسبه كما تخر بين يدي الحشائشي ‏ 
متورءا متصابيا وتسف اإتراب بين قدمي ‏ لامين - متدبرا 
ماكر بك حي ع امبر ع ياريدا وسو نيت مي 
الجبار ‏ تائيا ومتاففا . ظ 


اذن الليل ورجع ‏ لامين ‏ يجلس مع صاحبه في مخزن 
الشارع ازاء باب الدار ينتظر ان يصيب حرث - تمرود - مع 
الابسرش ‏ فوق حصاأده وراء - جلاردي - كل يوم . وطايبت 
السهرة ولذ حديثها يمد بروح الثروة في فضاء الدنيا الشأسيع . 


وسبح ‏ الحشائشي - حالما لا يكتم صاحبه سرا : 
٠‏ ابني حماما ... بالامين ... رجال البلد في النهار 
اكه فى اللبل ... واشترى حوانيت في السوق ٠.٠١‏ تبيع 
من كل خضرة وغلة ...١‏ من كل عطر ومسحوق ٠.٠-‏ من كل 
قماش ونباس مكاسب الدنيا بعضها من بعض ...١‏ الثروة 
تنصي مالا من مال ..١‏ الثروة التي لا قدركها الايام ولا يهلكها 
الدهر ... 


وتضاحك - لامين - لا يرى غير طريق - جلاردي - : 
... الفلاحة تصب في امتجارة ... ياغبي ... سكة القطار 
وبواخر البحار ... تلتقي دول المتاجرين في اسواقها 
من جميع اطراف الدنيا ... يتبادلون البضائع بابخس ثمن 
ويبيعونها باضعاف لا تخطر على بال . ولا سبيل ان تعيش 


ارض دون ان تشرب من ماء غير ماءها ٠‏ 
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+٠٠‏ ذردك ان تخقرق افاق الدقيا ا كاك تقتحم حدود السوق 


اليومية 9 0 ولا ب ْ 


واعترض ‏ لامين ‏ لا حاجة له ان يعرف  :‏ 
5 المال وحده 0 انت تجهل قوة المال .. 


وقاطع ‏ الحشائشي ‏ لا يدقتنم : 
.٠٠‏ لا بد لك فيها من لعب اللسسان ولعب الاقلام مع مالك من 
التدبير والدهاء 


ظ وااكل ب لأعين ات حجنيس هدنا : 

د سان را كتاب ولا قلم . ٠٠‏ اخأل ...المال وحده 0 
تفصح الاسن في ركابه وتكتب الاقلام في اعلاءه ٠.٠١‏ يسيغ 
اأحتظن ششير؛.أ عسلا ويرد نساء الرجحال. رق | صناأددد ٠.‏ 
55 لقوق وجو اسه ٠.٠‏ هراقب سوسة واطراقفه . ٠٠‏ قاضي 
الشبيع وافواقة عن مال درفص بهم جميعا في طبق فوق 
مائدة ‏ جلاردي - 


وتشاءب ‏ الحشائشي ‏ كان منطق صاحية يريبه : 
تبقى في سوقنا ٠.١‏ لا يشاركنا فيها باي اوكاهية ... اخاف 
من دهاء اليهود ... يا لامين ‏ 


وحك ‏ لامين فوق كفه كان رزقا يلج باب خزائنه : 
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٠.٠.‏ المال ياتي بالمال ...٠‏ يارجل 2.2.١‏ في سوق أو في اخرى 
الاعنة في ايدينا . 


وراب | لحشائشي.. حك صاحبه فوق كفه 0000 
ده كاتك كشك واكمة الرؤق عن عكك قوق كلك +++ اصرف 
شاك ..-٠‏ ظ ظ 


ونذر - لامين ‏ ان نمرودا ‏ ضرب ضربتين في 
طريقه : 
:.. ضربة في الخروج واخرى في الرجوع ٠.١‏ ياسلام ٠‏ 
ياشيخ 0.. اعرف انه عقار ..١‏ لا يخاف ولا يرهب . 


واشرق ‏ الحشائشي - متفائلا لا يكذب من لا ينطق 
... يفعل ...١‏ بالحرام لا يساويه رجل فيما عرفت الرجال . 
نظرته شخيفني وصوىوت4ة ير هشني 5 


وترشف - لامين ‏ كاس الشاي متنحنها : 
.. وانا ايضا حرت به ...١‏ أنتظر ان اظفر منه ٠٠0‏ قلبي 
يحدثني احاديث ..١‏ اذا دار علينا يا الحشائشي ‏ يجب 
ان نجد له بالوعة . 


واوجس .. الحشائشي ‏ الخوف : 
انيل أكباقن + يقزك لسيياة رديت اطللة عد ان عاد 
اليب قن راسك ... الدك والوقب والقق .... اعرة والابة 
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وارهف ‏ لامين السمع ان حركة تسأوره 
٠.٠٠‏ كان الطريق تجيء بهما ٠٠٠‏ أاحس انهما على الياب . 
والتكم  ١‏ الحشائشي ‏ جالسا يترشف كاسه متطلعا .٠‏ 


بعد الليلة ... مع جلاردي ‏ او الشرطة ... اى ادهى 


واجاب ‏ لامين ‏ ناهيا 
++ هذا ناتى. + الكتم لسافك. + الساافة قزيية . 


ودق ألباب دقا خفيفا ووقف ‏ لامين ‏ يشتم الرائحة من 
وفع الاصابع فوق اللخشب واحترز ‏ الحشائشي - من الطارق 
وفهفمس - نمرود ‏ ينادي الصاحب الامين - ودفع الابرش ‏ 


العاب فتهكما : 


يبوح به الحك فوق كفه أو العض على شفتيه ليقبل اعن احداءه 1 


ودخل الصاحبان متائمين لا اثر من وجهيهما غير عيون 
مشتعلة وفتح ‏ الحشائ: نشي ذراعيه يكاد أن يبسط لهمنا جدة 
الحرير وقهقه ‏ لامين - مشرقا مطمئنا بعد ان اصابت الخربة 
وأدركت الدواب مصيرها ٠‏ 


وتجدد الشاى عسيلا أسود 4 وأنغمس الحديث. عذيا 


مريحا . ومد ‏ تمرود - حقيبة يدسها في لحافه الكثيف تحت 
اطواقه المتينة . وامتدت يد - لامين ‏ تفتحها واشتد البريق 
في عين - الحشائشي ‏ تنفذ الى سرها منتعشة متنعمة . 
وشعءت اوراق النقد فيها اخاذة خلابة . وتهالك ‏ لامين يداعبها 
باصايعه غضة ناعمة . وتقرب ‏ الحشائشي ‏ يمعن في حقيبتها 
المبطنة ويستنشق عبيرها الرقيق . ووبت الابرش - فوق كتف 
نمرود ‏ - الذي زهق روح صاحبها اليهودي في داره المنيعة 
وتضاحك لامين ‏ يسب اليهود في كل ارض , دينهم المال 
ودنياهم الغش والبهتان . 


وقاطع ‏ نمرود ‏ لا يرى الحقيبة بما فيها تساوي ساعة 
من ليلته التي اقتحم فيها دار المخزي وراء سوق الذهب وطعن 
صدره لا ينتظر ان ينجو مع الابرش ‏ وأن يجمعه الليل مع 
اصحابه في المخزن ازاء باب الدار . 


وضم لامين الذخيرة يلف حقييتها ويدسها حيث لا 
تراها عين ولا قدركها يد ولا تتبادر الى ذهن . وتلكا 
الحشائشي ‏ كانه يريد ان يحسبها بين اصابعه وتنتعش بها 
روحه كما تنتعش من الزوجة الغضة الناءمة . وسقط الحديث 
ساعة لا يخرج من اخبار الناس وأنطلاء الادوار عليهم وخاض 
حينا في مشاق التسويق واقتحام الصحاري وقاطعه الشاي 
عسلا أسبود يضاعف نكهة الخواطر | 


وجد - الابرش ‏ يفقا سر الكلام : 
... لم تفعل شيئًا ..٠‏ لم تحاول صاحبك - جلاردي - 


وتضاحك - لامين - ماكرا 
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..٠٠‏ لا خوف عليكم مادمت حدا ٠.٠٠‏ سوف يكون كل شيء في 
سا عته هم جلاردي - أو عيره . 

1 يجب أن تتديبر امرك ... ما دام جلاردي رجل سوسة‎ ..٠٠ 
- الامعكدة ان يبرا ذمتنا من جوقار  ومن سلام‎ 


واعترض - لامين ‏ واثقا : 
.٠٠‏ تجيء الساعة ... اقام سردوك في ماذنة السوق 
كانه واحد منها 2٠‏ لا من يعرف انه من الالمان ب تجيء 
الساعة ... ولها مدير حكيم . 


واستعفر ‏ الحشائشي ‏ متيرءا : 


وقاطع _ تمرود ‏ لحوها : 


- 


او ننقطع فى طرابلس 2 


الصضدر .٠٠‏ صبر جميل ...١‏ ساعة تجيء في اوانها ... 
ولكما السوق والمقهى لالثام ولا قناع ..١‏ إيام قلائل ٠.١‏ الناس 
كل الناس يسرقون وينهبون في الليل والثهار ٠.٠١‏ بالشناجر 
أى بالاقلام ..٠‏ تمتد ايديهم حيث تطول ما تطوله . 


وتضاحك ‏ الابرش ‏ من وجه لامين أمتورد : 
٠٠‏ تدير أمرك ٠٠٠‏ كما تعرف ..٠١‏ تدبر ياوزير أو راسك 





وارت.ك - الحشائشي ‏ خائفا كان الادوار انكشفت 
وتدارك ‏ لامين ‏ مهتديا : 
... جلاردي وعدني ٠.١‏ اعرف انه لا يكذب ٠20‏ يقضي 
العسيو :و المنتحيل ++ ل كذي. 2 هو ماني + 


واتضباحك ت مروف .ب واثقا 0 
.. اعطه ما يطلب ...١‏ قفة بالذهب ... لاا يهم ... عندك 
الرجال. - 


واشرق المجلس وانشرح مس - الحتناااي ب > يجني 
نؤاعا عيخ السحابة كلما عد الجد واعدورت العيسون واد 
الابرش - مقسما ان يضرب ضربة ضخمة يملا بها الكفة 
التى ملاها ‏ نمرود - واشتد - لامين - يطير محلقا وراء 
البحار في اسواق التجارة اذا كتب الله ان يصيب - الابرش ‏ 
حة.نة ة كهزه التى اضاء بها تمرود ‏ ليلتهم . ظ 
وتسلل الساهرون قبل ان تدب حركة السوق دبيبها كل فجر 
وتقهقر ‏ الحشائشي - يسترق الخطى لا يامن الحيطان الا 
اذا دخل من يبأب ادي ليخرح من بايه الاخر قيل أن يدفع 
باب داره أمذ! مطمدنا ويندس في فراشه ساعة تهدهده زوجته 
كما تهدهد الام طذلها . 


وواسة قضيت: الحياة ووقك يب الحاحة يه ازاء الحمسرة 
البغيضة يهاجن ‏ اسحاقا ‏ ازاء كؤّوسه واباريقه كان حلقة 
القمار لم تدع لهما ما يلاقيان به الليل او يقابلان به الذهار اذا 
تمدادى رب المقهى لاعبا حاسيرا . 


والتئم النهار واطل ‏ الحشائهي ‏ يتبختر في جبته 
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ويرد التحيات بيديه كانه يدفع الذبان عن وجهه . وجاء 
لامين - يحيي كان الليل لم يجمع بين الاصحاب في مخزن 
الشارع ازاء باب الدار . وانطلق الحديث حرا في افاق الزرع 
والحرث والمواشي . واختار - الحشائشي ‏ أن ييني حماما 
أاصطفاأه ريه ليخنصب في ركايه عاملا مجتهدا كما ينخصب 
د في ركاب جلاردى مقلحا . واستعوذن الحاحة 
حان محلس الانالسة انتظم موكبه في هد الدصدباح لدنث العدرون 
لزعي الشؤون الفابهة والسكقات الريية لآ جاع 31 عد 
او ىأب « مأ د أم الذاس أدرى بالناس ذي ليلهم وفي نهارهم 
لى في غناهم وفقرهم او في تساءهم ورجالهم . وقاطم 


ووقفت ‏ المدامة ‏ وسط كلادها وقططها ترءى شسوون 
السوق خلال احلاف الرجال فيها واحابيل الماكرين , ابدا 
ينص ها بعخض الى بدض » لا يسلم من اشراكها حتى ألذ:.ن 
يعيشون اعمارهملا يقربونأإسوق وترم:همالايام ٠:‏ ترمي غيرهم 
لا يفك عقالهم الا ان يقبلوا الايدى الطائلة وان يسفوا التراب 
بين الاقنغام الثابتة » شان من لا شان له عند اهل الشان , من 
اصحاب الحل والعقد في سوق رجالها لا سلطان عليهم 2 ولا 
حاكم فى حكمهم , اذا كان لا بد ان تطول كل يد طولها » وان 
تصيب كل ذراع باعها » وأن تتدير كل نفس مساريها حتى 
تكفا اليد يذراعها وكتسي التراع فى سارينا + وئضوء 
الحياة على اهلها من اصحاب الباء والذراء . 








سيت متسيس 


اغرق الليل ودق باب المخزن دقا خفيفا . ونادى الابرش 
مغمفما وفتح لامين ‏ مسديشرا واقتحم - نمرود - الياب 
وراء صاحيه ظافرا . 


السطى وتذبذب بين حقائب الذهمب واكياس النقود وبين 
الدواب ومشاق الانقطاع بها 1 


ومد ‏ الابرش ‏ حقييته زاهيا متشامخا وهم بها 
لامين - مشرقا . ورده عنها - نمرود ‏ عايثا : 

بعد سق براقا قبي ؟ شار آم تسيا بذك اليل اللركة .بن 
وجذب - لامين ‏ الحقيية ...١‏ اعرف باعك ... انت 
والابرش ٠‏ 


تنحنح ‏ الحشائشي ‏ متبركا : 
عه كد الودهن سس 
وتضاكك ‏ لامين مراوغا 
٠.‏ تصريف النقود ايسر ...١‏ لا شك ولا ريب ٠‏ 


وفئح تمرود الحقيبة وافترت شفاه ‏ لامين ‏ 
ورقصت عين -. الحشائشي - ازاء ذهيها المرصع وجوهرها 
البأعض , لا يتماسك هذا او الاخر عن الحنى والترقق اليها , 
كانها عروس غضة تناجي الساهرين بالوجد والصبابة . وضم 


لامين ‏ الحقيبة يدسها حيث لا تراها عين ولا تدركها ولا 


تتيادر الى ذهن 1 


ودار الشاى عسلا اسود . ورسب الحديث ساعة طويلة 
شاقة وراء مندا عن جلاردى وعودة الصاحبين الى فضاء 
الحياة في رحاب السوق . وتقهقر ‏ الحشائشي - يسترق 
الخطى لا يامن شر العيون قبل ان يدخل المسجد من باب ويخرح 
دن آخر ليندس فى فراشه تهدهده زوجته الفضة الناعمة 
ساعة كانه طفلها الصتس : 


وعاد النهار وتحركت السوق ٠‏ يطوف فيها اسحاق 
بالطبق فوق كفه ويقف ‏ الحاجة ‏ للمجمرة والاياريق , 
ودرعى عين المدامة بين جواذبها حزينة » وسط كلابها وقططها 
وينادي ‏ بايا الاخضر بين حين وحين كانه يهذى . 


وجلس - الحشائشي ‏ يرد التحيات ٠‏ رافعا يديه ؛ كانه 
ينش الذبان المتراكم . وجاء ‏ لامين ‏ يسعى , كانه لم ير 
صاحبه قبل الساعة . ليخوض معه في شؤون كثيرة قيل 
خروجه الى سوسة ‏ وحيا ‏ عمار ‏ خائرا مقهورا ٠‏ كان 
حلقة القمار وادوار الاوراق افرغت صبره وارهقت اعصايه . 


وطاف النهار ساعاته ٠‏ واغرق الليل سباته » وجلس 
الحشائشي ‏ يحاور صاحبه في مخزن الشارع ازاء باب 
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انان موهسا , [5] لد تقلير مساض . عب لازي .به وشسرت 

لامين ‏ فوق كتفه مسدخفا أن الساعة قريبة . ودق الياب 

حفقدفأ وهفمس الصوت رقيفا ٠‏ وفتح رب المخزن داشا وأتكمش 
ب المشاتشي - محترزا . 


وتجدد الشباى ورسب الحديث حينا قصيرا وتاق 
ادا الحياة في نهار السوق خاتما كلامه 
. جلاردي لا يحار ..١‏ ولامين لا يعجزه نسو 7 
555 اذهب والرسامن +++ واسقر ب العقائقيى ب كان 
تقسة باقث :تحدكة. بالكير .ولا عتفث اماف الا ان .يدرك القهانة 
وأكدب لأميق ب ان الستاعة قربي : ردان الشباى سلا مود : 
كانه الشراب القاطع . وتقلص الصاحبان قبل الفجر ٠‏ وخر 
الحشائشي ‏ متثاقلا يدخل المسجد من باب ويخرج من اخر 
وهب لامين - في طرية السوق نشيطا 


وطاف 5 أسحاق بالطيق , ووقف ‏ الحاحجة 57 ازاء 
المجمرة متخاذلا ‏ ورعت ‏ المدامة ‏ فى جوانب السوق ,2 
حزينة » وسط كلايها وقططها . ونادى - بايا الاخضر ‏ بين 
حين وحين كانه يهذي . 00 
ظ وجلس ‏ لامين ‏ كانه ينتظر صاحبه . وجاء 
الحشائشي ‏ يرد التحدات , باسطا يديه كان الذبان المتراكم 


هادن السوق : وخاض الحديث سداعة في شؤّون كثيرة قيل 
هبوب ‏ لامين - في طريق سوسة 2١‏ 


القمار بات يدور في راسه بامر ما تدور الدنيا باهلها . وطاف 


النهار بين ساعاته ٠.‏ واغرق الليل رهيبا رخيفا . وجلس 

الحشائشي - يحاور صاحبه في مخزن الشارع ازاء باب 
الدار . خائقفا من العاقية , هاجسا بيسره . وافكتر وجه 
لامين هادا مطفتنا .. 


ودقى الباب رقدقا « وغمغم الصوت نا 55-7 
الحشائشي في مقعده موحجسا وفتح - لامين ل باشا و'.حدد 
الشاى وحام الحديث ساعة قصيرة . 

او بابسا 
خطوة ... ولس بالذهب وواضدة بالرصاص د انان 

عو د الأبرن > 

ى اذا لم يتوسط - جلاردي - اللعين ؟. 

واجاب ‏ لامين - 

57 ب رأسيهة 1 

وشخص - نمرود - 

: 00000 

. الساعة قردنة أو بعددة . ذتّح بايها جلاردي أو غدرد 3 
ا اك إن ترجع او نسلم ... اندما فى صدر امدين . 

وتضاحك ‏ ندمرود - 
... الرصاص يغلب ٠‏ 


واختنق الابرش مشتتا : 





. جلاردي لا يحار 5 وانت * يعجرة امن ١‏ 


1 
ا 00 ... ذرة تدكنا في الحبس . ٠‏ وثمة من | 
يقطع رقيقه بيده ١‏ . خطوة خطوة ٠2٠.٠0‏ وتشجيء السساعة ٠‏ 
بالذهب او بالرصاص ... ضربة في البلد وضربة في 
ا سوسة ‏ من ينفذ الى السر ؟ .... لى توالت سنون العمر ... 

نركب الرقاب بالذهب والرصاص .١‏ 


طردق الليلة ؟ 


وهب الابرش متجبرا 
... تريد خزينة الا نك ؟ نجيبك بها ٠‏ ظ 

واشار ا فين الى ابقار صاحبه ‏ جلاردي ‏ التي 
[ دمسك دعناتي وين بد ه الامينة خطة لنت مها دون عنف 
من باب ويخرج من اخر قبل ان يندس في فراشه وتهدهده 
عرههسته انغضة الناعمة » ساعة كانه طفلها الصغير . واختفى 
د دقين سات أنفأسسه في قبضهة هذه الخطة المنسوجة من 
كلابها وقططها واد ياي الاخضر بين حين وحين كانه 


لبننسنسيسنسببسبسبسسسس بص - يإ 48 


شووك عقي وقطب ال عايسا مكفهرا كان أمر 
افنلاسه بات منهنيا من شر ما تصيبه به الاوراق من نحس 


وعكس 5 


وخيم النهار بالحركة الرتيبة وازدهت حلقات الحوانيت 
بالاحاديث والاخبار الكثيرة . وتضوعت اصوات الصبية من 
كتاب ١‏ لشيخ راجح يالابات البينات تغط اصوات القوالين 
والباعة المتجولين . ظ 


وتبختر ‏ الحشائشي ‏ في جبته الفخمة ينفق قفته كما 
ينفقها في كل يوم يائسا من صاحبه ‏ لامين ‏ وتحركت 

الدريبة ‏ يغمطها ‏ بابا الاخضر ‏ مزمجرا فيها هاذيا بين 
حين وحين وتذبذب ‏ اسحاق ‏ بالطبق فوق كفه بين الحوانيت 
ومجمرة ‏ الحاجة ب 


وأطل ‏ لامين ‏ في طريق السوق مزهو متعاليا لا يجلس 
قبل أن يرد خبر السطاة على ابقار جلاردي وحتف نمرود مع 
ب الابرش ‏ وهب الحشائشي - مفزوعا كان ههوات 
جوقار ‏ جاءهم البعث في سوق اليلد . 


ودارت حلقة المقهى واتسعت وعجت التعاليق. والطنون 
وتضاريبت الخواطر والشكوك وأقسم حت الخضتا: تشى ‏ يمينه 
ان حوادث السطو على متاع ا 0 
عدن أن رصاص الحراس اصاب ضرباته من خلف لا يدع 
سبيل التصاة . 
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وانتبه - عمار ‏ أن ادوار السوق اجتازته فى حلقة لوا 
يربح منها ولا يرجع عنها . وفتج ‏ اسحاق ب عينين حائرتين 
كانه لا يصدق أن ينقفذ ‏ نمرود او الابرش من اعماق 
جوقار ‏ ليموتا موتة رخيصة . وعابثه ‏ الحاجة ‏ مستذفا 
ان أرواحا مزهوقة لن تفارق سسماء السوق تفزعها بالعبايث 
وتسقي اهلها بيني : ظ 


» | 
4 


2 
م 


7 
, 
ظ 
/ 





22227 7ت حك ا 


للاس 7284 سس 


اوحش الليل ودارت حلقة القمار كما تدور كل أيلة . 
وجلس ‏ عمار ‏ يكشف الاوراق على عدد اللاعبين وجاءه 
الري دينارئ نت وأمسك الكارطة بين يديه يعد اوراقها 
الاربعين ويخلطها خلطا قبل ان يضعها وسبط اللاعبين وتمتد 
ليها يد تقسمها شطرين ويرفعها ب غمار ب عستاقه ط١‏ 


ودارت الأوراق ثلانا امام كل لاعب .ىانحنى -- عمار اللا 
يجيب اللليات باون 0 لزاوع 


وبكرت الاوراق الثلاثة ‏ بالنوفي - وامتدت يد عمار - 
رب اللفن. عدت بويد دان 


وعادت الاوراق ثلائا أمام كل لاعب للستت خنان ب 
بحدب الطلبات باوراق النقد ومدت المبالغ المتساوية في دار 
الرسطاب ركاف رب - النوفي ‏ اوراقه يستلها من بعضها 
كاتهأ ملتحمة 2 وحطم رقمه كل رقم واحجتاحت بده الاكداس 
كلها ما دامت - التسبعة رهي رقم النوفي ‏ الذي لا يحطمه : 


ظ ظ 159 
0 0 1ك 


رقم . 

ودارت الاوراق » يكر فيها عمار ‏ ويفر اصحابه كان 
المخت بكر له الليلة ‏ بالنوفي ‏ يعد - النوفي ‏ ليسترجع 
ها ابتزت منه الاوراق العاكسة في ليال مريرة ٠‏ 


واغرق اللدل موحشا ٠‏ وزقت كؤوس الشراب القاطع 
باغنى مأ اشاح عن رب المقهى وترنم - اسحاق - منتشيا كان 
الليلة اشرقت ياكثر من الاوراق المتكدسة أمام ب عمار ب 


وتراجع المتطفلون عن اللعب بعد ان افلسهم ‏ عمار ب 
ورسب اللعب بين اقطابه . وطار صوت من جاءه - النوفي - 
يزع الكارطة ‏ عنيفا ويخلطها متشفيا قبل ان يضعها وسط 
الحلقة تمتد نحوها اليد تقسمها شطرين ليرفعها رب النوفي 

ويتحنى يفرقها ثلاثا ثلاثا ويجيب طلبات اللاعبين بالنقود , 
الا يسمح ان تمس يد دارها ‏ قبل المبالغ المتساوية في دار 
الوسط ب ظ 


واحمرت العيون وتصاعد اللعب حرا وانتقل ‏ النوفي - 
بين يد واخرى يراكم النقود ساعة ويبددها لحظة . واختنقت 
الاصوات واشتعلت النظرات وردت العّؤوس تشفي الغليل 


وتخدر الاعصاب . 


وعدثت الاوراق تكتسح من عمار ‏ لا تدع امامه نقدا! ؛ 
جاءه ‏ النوفي ‏ اى اشاح عنه مقبلة على غيره ولا نلبث ان 
تدبر لتصب عند عمار ‏ فوق ما اكتسحت منه حتى اذن 
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القجر ونقهكن. اللاعيون بين نشوة وحسية يسبون حكم الاوراق 
وادوار اللعب . 


وتحرك التهار وطاف اسحاق بالطبق فوق كفه 
وتكاسل ‏ الحاجة ‏ ازاء المجمرة . وؤقفت- المدافئة ‏ ترعى "2 
جوانب السوق ٠‏ حزينة » وسط كلابها وقططها ونادى - بابا 
الاخضر ‏ كانه يهذي ظ 


وجلس ‏ الحشائشى فى جبته الفخمة + يرد التخيات 
رافعا يديه كانه ينش الذبان المتراكم وجاء ‏ لامين س يسعى 
مد ساي يسنن ع و قي خول حوري "الى - سوسة - 
الاوراق أعصايه . 


1 وطاف النهار ساعاته واغرق الليل سباته وجلس عفان 
يكشيف الاوراق ا عدد اللاعيين وجاءه ‏ الزي الديناري - 
وامسك ب الكارطة ‏ بعد أوراقها 0 ويخلطها قبل ان 
بخمعيا ودمند أليها يد تقسمها شطرين . 1 


2 وفرق الاوراق ثلاثا وانحنى يجيب الطلبات باوراق النقد 
وصفمه الدور الاول بالقرعة ‏ المشؤومة . لا يربح غير من 
جاءتدب القرعةب وننايت' الاوراق كلاكا لمام عل لاب واتجتن 
- عمار - يفرق الْقود ويتثبت من مبالغ ‏ دلو الوسط - قبل 
ان يكشف ثلاثته مستلا ورقة من ورقة كانها متلاحمة وياغته 
اللص ‏ حتى كاد ان يعض لحمه ؛ لااير:.: غير دآأر س 
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وكرت الاوراق على - عمار ‏ تصيبه بالارقام التي لا 


وتراخى المتطفلون عن اللعب بعد افلاسهم ورسخ اللعب ‏ 


وهبت ‏ فافاني ‏ مفزوعة تعاقبه متحاملة 00 
هلكت ننسك يارجلا ٠.٠٠‏ هلكت نفسك ..١‏ تسهر الى الصباح 
.. لا ترتاح ولا تدع من يرتاح ... السكرة والقمار . 
وتمأسنك عمار ‏ بردها مترئحا : 
.اعرف كلامك ... اعرف ... أاعطيني مالا ... اعطيذى . 


وتكتمت. الروحة مشفقة ظ ظ 
هن القمار لو جاءك المال سبواقي .هه 

والح عمار ‏ متحاملا : 
الليلة ++ واعطيك عدا ++ أشيطاف ها اعطيكن + 


وحاولت . فافانئى ‏ لينة : ئ 
..٠‏ تعرف عندي ؟ .٠٠‏ من ابن إعطيك ... كل ما عتندى 


9092 





واحتد ‏ عمارن ‏ مهددآ 2 
... قلت نك ... هاتي ... خسرت مائة الفا :.. الليلة ٠.‏ 
هاتى لاسترد متها ٠.٠١‏ ظ 


وصرحت افاي اس 
تسترد مذها ...١‏ كانها اول ليلة تخسر فيها مائة الفا او 
تربح فيها اكثر منها 
وصرح + عمار ‏ مهددا كان سكرته طارت : 
57 اعطيني ثىا قبل ان نشوم الليلة .. 


الع 0 
من اين لئ ان اعطيك ؟ ..١‏ لم يبق ما اعطيك ...١‏ 


واشأن ‏ عمان ب 
... من ماأللك الذي تخد تخيطين به التياب ... سلوارك ٠‏ 
خاتمك ٠...‏ [ ظ 
وتحاملت ‏ فافاشي ‏ 
.٠٠‏ ضاع عقلك ٠‏ ... تركت لى سوارا او خاتما ٠ ٠‏ نسبيك ٠‏ 
نسيت باعمار ... اولاد الحرام قرغوا داك ٠-٠٠‏ فركوا 
عشك ..١‏ قلبوا مخك ..١‏ ابتلعوا ثروتك ..١‏ وانا صابرة ٠‏ 
قطهحت امي واخواقي وراءك ... صابرة ٠.٠.١0‏ كانئي لست 
زوجة رجل . 





ومهمة ‏ - عمان - ثائرا!  :‏ . 0 
اتن النقود وقولي ما شئت ..١‏ قبل ان تشؤم الليلة ٠٠١‏ 


. وتجبر ب عمار. - على الخزانة ‏ واستماتت ‏ فافاني - 
على مفتاحها وامسك شعرها , بين بديه > يكرها ويركلها باكية 
مشفقة: . وصرخت مستغيثة وخنق صوتها تحت خفه الكثيف ١‏ 
يدع لها ان تنادي أو تصيح . وقدافعت - قاقاني كانها 
محتضرة واستبد ‏ عمار ‏ لا يكف عنها قبل ان تعطيه مالها 

ان تعطيه مداسة مقهورة . واحتد الصراع عنيفا وقفرت 

الزوجة تلونذ وراء طفليها الامنين , ضارعة مستجيرة ان 
يرعى حقهما .. وملا عمار قبضته بالمزهر مترنحا وضرب 
راسها متشفيا وانقض عليها . تحته شاخرة محشرجة . لا 
يبسمع رغاء الطفلين ولا يحس سقوطزوجنه لا اثر لحياة على 
وجهها غير دمها النازف حرا ء صارخا ْ ظ 


باب المقهى »2 لا رب له بعد سقوط ربه ٠‏ لا دنيا و لا آخرة 3 


واحتضن ‏ اسحاق - ركبتيه » جالسا فوق عتبة » يسب 
في خاطره رب - النوفي - و - البوخة ‏ ووقف ‏ الحاجة - 
كانه بستنشق ملامح الايام. في وجه السوق الواجقة . 


ووقف ‏ لامين يسعى سيعية مع - الحشائشي ب ويبت 
في شؤون كشيرة قبل هبوبه في طريق - سوسة - ووقفت 
الدامة ‏ وسط كلابها وقططها ٠‏ ترعى في غضون الوجوه 
المزورة ووقف ‏ بابا الاخضر ‏ فى فم الدريبة ‏ يغمط كل 





صوت وينادي بين حين وآخر 5 يهذي ٠‏ 


وتحرك النهار معذيا . وتمطى سما بين الحوانيت 
كانه يسعى بالطبق فوق كفه ولان - الحاجة . نوق السطه : 
.منهوكا .متشاءما ٠‏ وتيحس المشائشي ‏ في جبقه الانيقة ؛ 
باسطايديه بالتحيات كان الذبان المتر أكم هاذن:سماء السوق 
ووقف | |متشامخا ينفق نفق قفته من كل شهوة طيبة . 


وتمطى النهار بين ساعاته الثقيلة بالعويل والنميب كان 
مصرع فافاني من يد عمار اهاج النساء وافرغ صبرهم 
دن جبروت ازواجهن الضارب بالعصا ددم او ا 
والكبت . 


وطافت التعاليق بين حانوت الخياطا 500 ' 
بت في ينس مصير - عمار ‏ ونهاية الطفلين » لامال والدين 
٠‏ ولا صنعة يدين , ا 00 أد ل ا 


وركب الحشائشي - جحشته - المصرية ‏ خارجا الى 
الغابة القريبة ‏ يطوف بين زياقينه ويقف على دوابه ومواشيه 
مستريحا من اصداء النحيب .والعويل تلج. المسامغ بالمؤث . 
با تريحه مكأسبه و تتعتعه ميدي 


وهرك به الطويق ساعة الى زياتين. اخيه التي يصرف 
شؤونها حاذقا متديرا ووقف حينا. يفحص الساقية التي مال 
بها الى زياتينه من كل غيث ‏ واجتاز الى الطوابي الكثيفة التي 
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اقامها يي متنبعة في وجة د والعداة 5 


وخفق قلب ‏ الحشائشي - . واشرق وجهه ازاءء ما جمعت 
نف 4 ا ادن أحبه اه فتفهلة” .: 
٠‏ الساقية في أرضنا ٠ ٠‏ استعوقت عليها باطلا . ٠‏ 


ظ وهذا تت الحشائشي. ‏ محتقرا! ' ١‏ 0 
٠.‏ علمتك امك ..١‏ ياقليل الحياء ..٠١‏ ابتعد من وجهي .. 

وتحامل الاين : 

.١. اكلت متاعنا‎ .. ٠. ياجهنمئ‎ .٠ . أهي براء منك‎ ٠0٠ 

ابتلعت رزقنا ٠٠‏ حصدث نه ثروة ٠١‏ حرام زقوم ٠١‏ لم 

تيق | لا هذه السساقية 0 0 ْ 0 
وامتقع ا لحشائشي : 

. ياكلب‎ ...١ تعرف السواقي يافاسد.‎ ...١ ابتعد من وجهي‎ ٠ 


وشب فيها الابن بالرفش : 2 00 
ان ابن لك لى مت من اجلها ..٠‏ زياتيئك حرام ساقيتها 


"+ 


في ' الطابية : 
05 0 انت وصوافك ء١‏ - 'ماذا تركت لنا . 
توليت امرنا بالقإضي و واهملتنا في الشارع ٠:١‏ ابناء"كبدك 
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ونصق - الحشائشي ‏ لاعنا : ظ ظ 00 
... كف لسائك ...١‏ ياكلب ..١‏ باتحرام اهرسك بالعمود واددك 
واي ا 0 


ورد الابن مقذعا 000 
... بالحرام اقطع رقبتك بهذا الرفش ولا بحاسبني ربي © 
انت عمى ...١‏ انت عم الشيطان ... وشب ‏ الحشائشي - 
مهدد! . ظ 
... ضم فمك قبل ان ابول فيه ... بالقيط ٠‏ 


وثبت الابن لا يتقهقر خطوة : ١‏ 
... ارنى ذراعك ..١‏ اقترب لتاكل راسك ٠٠١‏ 


ووثب -. الحشائشي صائلا في عذق الابن مولولا وطارت 
الاصوات بالتشائم واللعنات والتقت السواعد باللكمات 
والصفعات هوى ‏ الحشائشي ‏ فوق ابن اخيه يكاد أن يعجنه 
شامتا متشفيا . واحتدت المصارعة في قفر الغابة وضيق 
العشية . وتدافع الابن متملصا حتى انقلب فوق صدر.عمه 
يلطم وجهه ويخنق انفاسه وتملص ب الحشائشي متدافعا 
ينادي. مستتغيثا ووثب الابن يلون بالرفش ووثب عمه وراءه 
متهذتا كانه ينوي ان يدول في فمه . واحتمى الابن وراء زيتونة . 
متبرء | من شره وتجير عمه لا يرجع قبل ان يدفع اليه ثمن 
غروره لاهثا منهوكا . وقفز الابن الى زيتونه اخرى متبرء! 
مهددا بالرفش وقفز العم وراءه كانه فقد عقله لشد ما أصابه 
من الضرب واذآه به من الكلام وتسطلح بالحجر دون أن بصديه 
به وارتمى كانه سهم وردعه الابن بالرفش على راسة يطير 


د 


رغاوه مخيفا مريبا » وفر بين الصفوف والطوابي لا اثر ولا 


واختنق صوت - الحشائشي - بالانين المتقطع حينا ' 
حتى ادركه ى الصوان ل مني هبوب الكلاب التنابحة + تلطخ 
الدماء وحهه وحبته بالغمغمة والعويل . لا تسعفه غير العربة 
رجرها البغل اق الدقيق . 


وخيم الليل بالصراح ٠‏ بجعي ا امام 
وبقى لله أن يعيش . وداوث ااحذقة امام داره واتسعت كان 
رب السوق قضى بامر ما زهق ‏ عمار .روح - فافائي - 


0 لو انتزعء منه الزياتين كلها . 


واجهش ب الضنو ان تشهتدمو! انه لم يسمع حركة ولا دبيبا 
ذي عغيته المطلة على اطراف الغروس ووقف. ‏ اسحاق ‏ 
مبهوتا كان الحشائشي دتبختر أمامه في جبة الحرير 
الوقورة ويتفق القفة من كل شهوة طيبة وتزدئ ‏ الحاجة ‏ 
ددى الواقفين يستنشق الايام من ظلام الليل كان روح ثمرود ‏ 
او الابرش ‏ ددث فى سماء السوق اشياحا من الاغوأل 
والعبايث . ١‏ 


لبي شين 


سلدة ‏ ' و ويس و 
يتخبط متدافعا . وتاه ‏ اسحاق ‏ لا وجهة امامه يقيس عرض 
الشارع وطوله بالخحلى المتثاقلة الواهنة كان حلقات الحوانيت 


تضايق شغفه بالحياة النشيطة . واعتكف ‏ الحاجة ‏ سطح ‏ 


الفرناق ٠‏ ينام النهار ويقوم الليل » بين حشيش ‏ وشراب 


باسحرب كيم وم 0 الس شؤٌون 


الشارع ٠‏ اذاء باب لاد ؛ ليجلس ساحة يستقبل فيها الوافدين 
عليه للمشورة والمعاملة » ويدخل ساعة ٠‏ ليعكف على حاجة 
الوافدات في سقيفته » ويعود , كلما اغرق الليل سباته ٠‏ الى 
مجلسه في مخزنه مع من اختار من الغلمان والفتية كانهم 
مصابيح الدجى . 


وطار صيت لامين ‏ في البلد ٠‏ تترقرق به الخواطر 
وتهدد به الالسن 7 بعدمأا بات جلاردي - يجري وراءه فى 
سيارته الفخمة ويجيئه كلما غاب عنه أو فارق مجالسه . 


وذاع بدن الداس دره واحسانه + لك بقصد ه متنكوب في 





دين أو وساطة دىن أن يجيبه ٠‏ ولا 3 تتوكل عليه امراة في نزاع 
اى معاملة دون ان يقضي لها حاجتها , ولا تحين فرصة بذل 
اى عطاء دون ان يبادر فيها باكثر من كل المبادرين . ظ 


وتدافعت الايام في طريق - لامين: ترفعه في سماء اليلد 
اختارت فحلها الاوخك ليحبل عمرها منى الخاطر وحلم الحياة ' 


وتدافع ‏ لامين - يهدي الضالين وينير سبيل الحائرين » 
6 حم 0 من أشد 00 2 حى صاحبه 
ايسان وذب عن 7 من عقر - الدريية. ويد الكاهية ” - 
ناصحا أن تقف في رزقها وترد بالرفش والفاس كل معتد اثيم . 


وبسط - لآمين يده فوق ما كانت مبسوطة بين البدو 
والحضر . يشاوره ‏ الكاهية ‏ ودستشيره المشائخ ٠‏ بسالة 
وكيل الاحباس ويقبل شهادته العدول . ياتمر له بايا 
الاخضر ‏ ويتقرب اليه اهل الدريبة ‏ تهش - المدامة ‏ في 
وجهه وتدش 2 أسمه يقضي فوق كل الاسماء . 


وتراخى ‏ لامين - عن شؤون - جلاردي - لا يخرج 
اليها قبل ان ياتيه ريها في سيارته الفخمة الى باب الدار 
وينتظر فراغه انا طويلا حتى يقضي من شؤون الناس مالا 
يقضيه غيره في البلد وينهي ماله ان ينهي ثاقيا نصوحا . 
الفاتق الناطق بين الرجال والنساء . 





وطاطات .السوق باهلها . كاتها ترئمي في احضان أمدنة 
بعد. كل -ما. توالى ‏ ا لا 
دكها الشراب وللقمار أو :هدها. المرفش: . ١‏ 


ولذت الحياة.ء يعاقرها ‏ لامين هادئا :مستطيبا كانها 
العسل: المصفى ,. يروح ها النهار الى منافعه الجمة 2 ويعود ‏ 
بها الليل الى ملذاته الوحمئ تنفحها ريح .الغلمان بالفتوة 
والشباب ويصاعدها الحرمان بالشوق والشهوة ويشدها المال 
بالبذلن والاثفاق .. ظ 


وتضبوعت الاحلام تملى ٠‏ كانها :بخور مسك أو عبير 
من السماء . لا تقف عند حمام - يطمح. اليه الحشائشي 
اى. امتلاك حوانيت السوق ؛ ولا تركب خطر اليحار الى سند 
دول المتاجرين . ولا تستقر على قصر منيف كائه - سيرآايا ات 
الباي في مملكته ولا تكف ب دون ماكر الحياة التايمضة 
بوم وعد 32 ظ ظ ظ 
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خيم النهار في فضاء السوق عايسا تقيلا . وجلس 
5-3 بسنا فوق عتدة ,» بواجه باب المقهى المغلق ٠‏ كانه يبكي 
ايأمه المليئة . وجاء - الحاجة. ‏ خائرا متثاءيا ٠‏ دواجه فوق 
عتبة , لاقبلة له في دين سوق جاحدة , كان دنياها مقبرهة 
ع" 
ظ وتقطعت اصوات الصبية في الكتاب ,» كان الشيخ راجح 
تخلى عن عصاه منهوكا . وتذيذبت اصوات الفوالين والباعة 
المتجولين . تطير بها الريح الخافقة . بعيددة مغموطة . 


وجلس العدول في مكتبهم يستفتحون النهار بالقيل و القال 
حتى يبعث الله قسمة وتبختر وكيل الاحباس في طريق مكديه » . 
كان موسم الكراء والصفقات دق الباب . 


ووقفت ب الذانة ب وضاعلانيا انلها ترعى في جوأنب 
الصمت , حزينة كانها شبح مضمحل وجلس المعلم ‏ دبة شقيا 
صامتا , كان انقطاعه عن التباريح اقعد الناس عن سوقهم 
ووقف .بايا الاخضر ‏ يغمط صوته ‏ الدريية ويئادي بين 
حين وحين كانه يهذي . 
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وتشفشضيعت بحركة الخواننت + كان موعد| من هو اعيد 
النفوس وهامت الخواطر كان كارثة تصيب الحياة . 


وتمطى النهار فاتر ثقيلا وتقطبت ساعاته عايسة مزورة ١‏ 
باليتب نعتسا الدراظ ان بعاتوق يستيرة التسير ١‏ لع عن 


ونفخت الريح ساعة . وتسرب الظلام حينا ٠‏ واشمئّزت 
النفوس وازورت الوجوه وردت الابواب . وعصفت الرياح 
عصفا مفزعا واحندم الظلام كان الليل غط النهار » وترقرقت 
الاصوات مستغيثة كان ساعة القضاء المبرم حمت . وتهاطل 
الغبار كانه غيث ينهمر من السماء . تكاتئف الظلام قاتما كانه 
دخان حريق شب في الدنيا او رماد السنين الغايرة تردم به 
اعقابها . وهزت الريح الابواب وهوت بالاسلاك والاعمدة . 
وغمر الغبار الارض نافذا الى البيوت متراكما . واختنقت 
الاصوات كان دخانا مخنقا من العجاح يحيس انفاسها . واشفق 
الناس مفزوعين مستغيثين ساعات طويلة مريرة يائسين 
مستسامين الى هناعقة عن وديم جزاء. ماكاكوا يفيكون:. 


ظ واحمرت السماء كانها حريق اى نار من جهيم خيمت 
بالويل والتيور وانقطعت الحياة بسن تأن تغمر وحه الشسنف داه 
وغبار رماد رماد يغشى الارض . 


واصفر الكون ساعة ترتجف به الريح متهافتة وتنفش 
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والرءعب قحك الدخان وكف الغيار 5 


وابيض وجه السماء وغمرت الشمس فضاء السوق . 
وتردت الاصوات المذمرطة شي الصدور . ودبت الحداة واحقة 
مرتجنة 5انها 3.دث من سنة أو تهب من نوم عميق »2 وتحركت 
الخطى مستسلمة كانها تخرح من كهف دأمس . 


وتلاقت الوجوه مصرقفرة مخخنلة بالموت وتالاقت العيون 
بالنظرات المفزىوعءة المخروقة 5 ودهدحت الافواه ضارعة بالعفو 


وهب الصبية من كتاب الشيخ راجح يعبرون فوق احداس 
الغيار . يساورهم الهلع وتعزيهم عودة النهار . وخرج اصحاب 
اأحوائدت يذكرون الله مستغفردن مستتنديين , ووقفف الشيخ 
راجح يترقرق صدره بالايات البينات ٠2‏ خير ما تتدرع به 
اند ونس في ندا غات والاتهدار 5 


ووقف الحلاق مشفقا مضطريا ازاء ها تراكم من تراب 


واال ب دياك بس سقكلنا عن ساح عذال البصييا 
تشرق او ذورا يخفق بعد ما راى من هول السماء وبطش 
الرياح . وخطر الحاجة مضعضعا كان ساعة السوق جساءت 
تمحى. اذثرها من الوجود بين نار من السماء وغبار من 
العجاج . وخرج الخياط يمسح فوق وجهه مستترا كان التراب 
سد مذخريه ونفذ الى حلقه . 


اكتسح العجاج الاحمر في ساعة كل رزق ومتاع ساقته 
السنون من باب او من اخر » لا يسلم زرع او نبات ٠‏ ولا تنجو 
داية. اى ماهية . ولا. يصمد شجر شابت في الارض أو تمتنع 
حيطان جصوينة كان قوة السماء شبت في الارض ساعة تعيد 
الا هن وتبيعث ااأسكدنة . 


الدور لك 7 .وفاضت التعاليق من" التسون والكسوف 
ومشدئة الواحد القهار في كونه ومخلوقا:ةه . وسدرحت الخواطر 
وراء الصاعقات الماحقات وها أدركت دة اقوام عاثوا في 
الارض مفسدين . ظ ظ 


واتشبرحت السوق امنة . وتعافى ‏ الحشائشي ‏ يدب 
في. طريقها منهوكا متوكنًا , يواسيه اهلها ويخففون عنه ما 
حاق به. الرفش راسه . وما اكتسح العجاج الاحمر من رزقه , 
لا يذر له نعجة او ماشية , كان الايام الشاحت عنه . ولازم 
أاسحاق ب صاحيه في غدوه ورواحه يحفزه الى قسمته من 
من المقهى المغلق + وتئاسي صفحة الايام: المسودة متها والمبيشة 
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كادها الشيفاء القاتمة بين احمرار واصفرار في يوم العجاج 1 


! وضاقت حال الحشاتئشى ‏ ووقفت يده وساءت علاقته 
دالؤوهة الفضة الناعنة + لآ قطرق كبتك العيش.. كلف اللحياة 
في قبضة زوج منهد متداع كانها ابنته . وادبرت الدنيا في 
ايام قصيرة . لا اثر لجبة فاخرة أو قفة مشحونة من كل شهوة 
واقيل ‏ الحشائشي ‏ على صاحبه ‏ لامين ‏ كان نكبته 
المرة لا ينقذها غير من صفت معاشرته وخالط بينهما الحلال 
والحرام وايتلع مخزن الشارع سرهما الغارق مع تمرود ‏ 
و الابرش يتقاضيان حقائب الذهب والنقود في يد أمينة 
ودقبضان البشارة عن الدواب والمواشي المسروقة . 


وراوغ -- لامين ‏ متفصبيا من كل ما حاول الحشائشي 
بتة في مخزن الشارع ازاء باب الدار لا من يرى ولا من دسمع : 
بعد نكية مريرة في جميع ما ينيض بالقلب ويتحرك بالحياة . 


ومكث - الحشائشي - معذبا يسوف بين مجالس السوق 
في النهار متهوكا مقو أككا . لوو اسية غير اسحاق ‏ الذى 
'' دنقطع يدفعه . كل يوم ٠‏ الى باب المقهى المغلق قبل ان 
تضيع فرصته . ويعود به الليل الى مخزن صاحبه ‏ لامين ‏ 
الذى لا تخلو ساحته . كل ليلة من الواقفين والواقفات للمشورة 
الثابتة والراى الصواب اى للمعاملة الحسنة والوساطة المفلحة 
ويقبل الفتية والغلمان كانهم مصابيح الدجى كلما اغرق الليل 
سياته وانقطعت الخطوة في الشارع ليقوم ‏ الحشائشي - 
متثاءيا متثاقلا يندقع في طريق داره موغر الصدر . مكبل 
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الخواطر ويذدس في فراشه مارقا لا تهدهده عروسة غضة 


ومكث لامين بريئا من كل ذنب ٠»‏ متفصيا من كل 
حديث , لا يعطي اذنه الى كلمة من كلام صاحبه المتذمر ولا 
يفتح عينه أزاء م ايتراءى له من حظه وعذايه , كانه لا يسمعه 
ولا يراه » منصرفا بالمصالحة والوساطة الى شؤون الناس 
عك الكاهية كل صباح ٠‏ راجعا كل مساء . الى شوؤّون كثيرة 
فى جه سوسا جاءه ربها ينتظر فراغه انا طويلا لياخذه معه 
ويبت له فيها عارقا مفلحا . 


راحت الايام وغدت الليالي لا يجني منها ‏ الحشائشي - 
وراء - لامين - غير الحسرة والاحتقار » واشتدت النقمة تبرح 
دصره غشاوة النكران والغدر 5 


اكتسحت اثاره ريح العجاج الاحمر لا يعلم سرة أحد ولا يدرك 
مد أه غير من اوقع - عرو ب مع ب الابران ب سن سناسة 


واحدة . 


وتسلح - الحشائشي - ليلة وملا مقعده في مخزن 
الشارع ينتظر فراغ صاحبه من همس وتربيت وامر ونهي 
ورعود ومواعين ٠‏ كانه رب الدنيا في هذ[ الغلد : وتفيضت 
الساعات لا يفرغ فيها ‏ لامين ‏ من وقوفه ازاء باب او جلوسه 
اراء جدار ٠‏ كان دور الناس كلها ملكا واقبل الفتية والغلمان 
كانهم مصابيح الدجى لدورهم في المخزن بعد ما اغرق الليل 
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سيأاته وانقطعت الخطى في الشارع . وامتقع ‏ الحشائشي 
متضايقا من هذه الوجوه ال متخنثة ووقف مرتبكا مذبذيا ينتظر 
صاحيه القابع في الظلام . كانه يترقب غرويه . 


وتودب المشاكقين .. آنا لآ يوتدي .. وقيضن ختيين 
يعور يبلا طاريق سلسية نايدا الدوانة لى وسيرت وي 
يديه . ووقف ‏ لامين ‏ محترزا ليدخل من ياب الدار وينفذ 
عاو ا اي ا 1 
وارخى - لامين - كتفه مجيبا : 

. يكفي انك تعرفني ..2٠0‏ لك حاجة ٠.٠١‏ اقضيها 
لك . 


وتحامل الحشائشي ‏ 
وتضاحك ‏ لامين ‏ مستخفاأ : 
٠...‏ واي تركة تعني ‏ 515 
وتاب د بصتني ء بناج ١‏ 
..٠‏ انت تعرف ... 
واجاب ‏ لامين ‏ مزدريا : 
..٠‏ ومن اين لي ان اعرف ... انت صاحب الحق ..٠١0‏ انت 
اليتيم وانا الوصي ٠‏ 
وارتعش صوت  -‏ الحشائشي ‏ 
... انا حئتك منذرا ٠.٠٠١‏ ومن انذر فقك اعذر ٠.‏ 





وتضاحك ‏ لامدن . محدقرا : ظ 
متاعا كانك حقا صاحب متاع والله انت غبي .٠٠١‏ امنت عندي 
مالا --٠‏ أودعتني متاعا ٠.٠‏ اقرضتني دينا 2.2٠‏ قل لي عن 
+2 ع بيه عني ١‏ 


وتدافع ‏ | لحشائشي مرتيكا 8 
كتدرة ٠٠‏ وشانك عال ... انا وراءك يامارق 
وأسد مدصغر لامين كلام صاحية | ظ 
تعرفهةه . ا م ا ليد ' 
وا با انين كانه يهم | ن بطعته : 
حقيبة الذهب في دارك ... وحقبية النقون ٠٠٠‏ اكشف سرك 
اس كيين سد وات برل - للقي ادوارك مع عبد الغفار ‏ 
و العيد الجيار ‏ 
> كالك هيبي << أى معثوة يوقي. ++ يرن اأفراضك ويقل 
عنك الخرافات ..١‏ لى شتت انا ادكك فى الحبس الليلة ... 
٠.٠.‏ أناوراءك ٠.‏ ترى الخنجحر ... اغمده في صدرك لو تيقى 
في عمري يوم ٠‏ 


ودوح -لامين ‏ كانه يعرف يد صاحيه : 
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... عد ألى المقهى ... باب رزقك ..١‏ عد ... بع القهوة يم 
القهوة واقطع الاشواط بيالطيق ٠.‏ 


ولشعشيعت ‏ المشائكس يائس؟' من نقسه ومن صاحيه 
ودفع - لامين باب داره لا يلتفت الى شبح من الماضي جاء ‏ 
بذأوره بالختجر وراء قسمة واهدة . 
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جاء اانهار وتذبذيت أاصوات الفوالين والباءة المتجولين 
تطير بها الرياح مخموطة بين الازقة والشوارع البعددة وضاعت 
اصوات ااصبية في كتاب الشيخ ‏ راجح متهافتة كانه 
تخلى. عن عصياه: الكاسدية مستهدرا رجه هن سماء مكتيرة . 
واسة:فتّح العدول نهارهم بالقيل والقال حتى يبعث اللله قسمة . 


٠. ٠ ه-‎ 


واحتضن ‏ اسحاق ركبته فوق عتدة يواجه باب 
المقهى المغلق كانه يدكي من ذكرى ايامه ومنزل حبائبه ٠.‏ وجاء 
الحاجة ‏ يواجه فوق عتبة متثائيا مشتتا لا قبلة له في دنيا 
فذة السوق ودين آهليا:. مجلس ب“"المشالكى نياسطا يدية 
لا ينش فوق صدره يائسا من نقسه ومن صاأحيه . 


ووقفت ‏ المدامة ‏ وسط كلابها وقططها حزينة ترعى في 
جواذبها يائسة معذية كانه شبح مضمحل وجلس المعلم 
-. دبة ‏ كاديا كان انقطاع صوته اقفر السوق من اهلها . وملا 
باب!ا الاخضر ‏ فم الدريبة يغمظ كل صوت ؤينادي بين 
حين وحين كانه يهذي وتبختر وكيل الاحباس في طريق مكتبه 
كان موسو الكراء والصفقات : دق الابواب. .: 


وتحركت الحوانيت ياهلها تغخمرس فضاء السوق بالنشاط 
والتثمدت حلقة الخياط في حانوته مع جلساءه يبعثرون الكلام 
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ا ا . ووقف الحلاق يموج بين عتية دكانه وكرسي 
ااحتسه لحري ااحبل ا يسرع علي السحاية هركا بالعدية . 
الذي 5 مددهي أسبيأية طول التهار . 


وقاطع يوق الدريبة ينفخ قيه المعلم ‏ دبة ‏ صارخا 


مولولا : ظ 1 
٠ :‏ يامواني البلد ..©٠‏ ياعرب . . يامسلمين .٠٠‏ القرعة 
نهار الاثنين ٠.٠٠‏ بني ربيع وبني كلثوء والبرجين ٠٠١‏ الكنائس 
وسيدي اأهاني وتروسية ..١‏ والمردين بلسي 7 
المشيخات الكل يكونوا حاضرين ..١‏ يا موالي البلد ..٠٠‏ يأعرب 
ودٍامسلمين ..١‏ القرعة نهار 5 ..٠‏ المناعمة والنجاجرة 
والجديد بين والقبليين والجبليين ..١‏ القرعة نهار الاثنين ٠‏ 
ياموالمي البلد ياعرب ويامسلمين ..١‏ الدّل تكونوا حاضرين 
قدام الدريبة ..١‏ نهار الاثنين ..٠‏ من تخلف منكم لا يلوم 
الا نفسه ... ومن انذر فقد اعذر . | 


وترقرقت النفوس ازاء موعد هذا الموسم كما تترقرق في 
في كل سنة . وفاضت الخواطر كما تفيض ازاء كل النداءات 
والاوامر . وامتلات الصدور كما تمتليء ازاء كل حكم قاهر لا 
جدال فيه .٠٠١‏ وتاهت الخطط وراء الوسائط ودفع العوض ‏ 
اذا صادفت خدمة العسكر من لا يرغب فيها قبل ان تضج الدور 
بحيام والعويل . 


وتمطى النهار بين ساعاته ثقيلا يغرد فيه بوق الدريية 
العديث الماك . غات القطى عبن العوائيت الواكدة وفناء 
الشارع القفر . وتمشي ‏ اسحاق ‏ يائسا ان يلم 
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الحشائشي يأب المقهى قبل ان تفوته القرصة ولاذ 
. الحاجة ‏ فوق السطح ضائعا مذيذيا ٠‏ لا وجهة امامه في 
دس سوق لا دندا لها . 


ومزقت عربة الشطة , كان جريمة فظيعة جاءت بها 
تطير من سوسة - وارتبك الواقذون ٠‏ لا تنقذ بهم التكهنات الى 
سبب من الاسباب . واوجس الجالسون تساورهم الشكوك 
وتتقاذفهم الظنون . وتمشت - المدامة ‏ وسط حاشيتها , 
كانها تساءل الوافقين والجالسين عن سر يومهم الغارق . 


و همس عم ناذا الاخضر ‏ في اذن المعلم ب ديه يريح 
وسوسته + مشيرا الى جثة في بتر الجامع . وانتفض بوق 
الدريبة ‏ مولولا » يكاد ان يضع كفيه فوق اذنيه وينادي 


واشتد الهمس حينا تتقاذفه المسامع مفزوعة قانطة . 
وطار الخبر وازورت الوجوه وترقرقت النفوس واغرورقفت 
العيون . ومزقت عرية الشرطة في طريق المسجد ٠‏ وتحلق 

:الئاس صامتين حامدين ووقف الكاهدة عايسا مقطيا وسط 
حاشيته . وخيم ااضمت انا ثقيلا ٠‏ وانتشل الغائصون الجثة 
هامدة من قعر اليشر ٠:‏ 


ومزق الصراخ حرا . يخاله ‏ الحاجة ‏ المنقطع فوق 
السطح اذانا عن موت غني من اغنياء البلد . وحمى الصراخ 
بالعويل والنحيب تتقبض ازاءه النفوس وتختئق الاصوات . 
ووقف اضحاب الحواتيت ورواد الحلقات يقيسون الكارثة 
ويراوحون اسبابها مستغفرين مسيحين باسم المائع السثتار 
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ووبو جروجو جح قوع هه 


والحي القيوم . 


وأاشند الحمحث والدحديىق وراء مروت شاب وسيم لا بمسهر 
ولا يشرب ولا يخالط . وسسائمقت ‏ الدربية ‏ اصحاب الشيهات 


وحامت الشكوك حول انداده ومعارفه , لا يسلم قريب أو يعيد . 
وتسريت التهمة الى مخزن ‏ لامين - الذي إنكر كل صصلة أو 
معاملة . 


.وح التحة. بالسناط + واقلك التحقيق بالكهووساء . 
وتواترت الشهادة بالحق واصابت المكافحات المريرة وجهالوجه 
وتدامى لامين مضفقا لا ددقد انكاره مه جلاردي ح-- أو 


وارتجت السوق كان الريح العجاج تكتسحها في يوم 
صيحم ال احدران ولا اصدران ٠+‏ واوتدت. الحلديات علدى 
اعقايها . لا من يخال الشهوة الحرفاء تدفم ‏ لامينا ‏ الى 
زهق الروخ التي حرم الله , ودفنها في يثر الجامع ٠‏ كانه 
اختار لها امن قبر واقريها في ساعة غامضة ٠»‏ حيث لا تراها 
غين ولا تدركها يد ولا تتبادر الى ذهن ». او هى أثر ان يدك 
أنصلين والساهين في الحبس اذا لم يستنتج البحث والتحقيق 
سقوط الشاب لا من مسه ولا من اذاه . 
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متهافتة . ويستفتّح العدول نهارهم بالقيل والقال حتى يبعث. الله 
قسمة ويواجه ‏ اسحاق ‏ فوق عتبة ويلوذ - الحاجة فوق 
السطحء لا قبلة له في دينسوق لا دنيا لها. ويجلس الحشائشي 
باسطا يديه . يائسا من صاحيه ومن نفسه وتقف المدامة ‏ 
وسط كلابها وقططها ترعى في جوأنيها حزينة . ويملا - بابا 
الاخضر ‏ فم الدريبة ب يغمط كل صوت ويهذي بين حين 
واخر كانه يحلم . ويتبختر وكيل الاحباس في طريق مكتيه , 
كان هم سوح الكراءات والصفقات دق الايواب ١‏ وتدذحرك 
الحوانيت باهلها تغمر فضاء السوق بالنشاط وتلتدم حلقات 
الحديث بالاخبار البعيدة والقريبة ويقاطع بوق ‏ الدريبة ‏ 
ينفخ فيه المعلم ‏ دبة ‏ مرة : 

٠٠‏ ياموالي البلد ..٠‏ ياعرب ويامسلمين ..١‏ القرعة نهار 
اعذر ... ياموالي البلد وياعرب يامسلمين ..٠0‏ 70 

وصرة : 

٠٠:‏ ياموالي اليلد ..٠‏ ياعرب ويامسلمين ..١‏ نعمة البليك 
نهار الاثنين ٠٠0‏ قنطار قمح معه اثنان شعير ٠.٠‏ الترسيم 


عنك ا المشاشخ والتوزيع في مخازن - السلون ياموالي 
البلد -.. ياعرب ..١‏ من تخلف لا كمية له . 


[_"يستاناترنا_| 


© سلسلي كتت للثقافم الادسي 








© مؤسسها: حسن أقد جخام 


© تعهد بأيب تدم لك ادبا 








' الكتاب المربي 





رفيء_اق مادنم لاها 2 عرهبي 
يلام ذوقك . وبي تكتم ل كل 
ظ مظاه_.ى التحد_د 5 
وح سج ع جح وك 
ْ الكتد_اب المربي ْ 





صدر ممما : 
ا( «دراسات ققى الادب العربى الحدرث» لد كتور عط معأ مىسى 
وح قظان» تألمف الفملسوف «ابن طفيل» 
2( «وقصمّ حى بن رقظان» تاليف الفيلسوف «ابن : 00 
3( «رسوق الكلاب» روانم اجتماعني : لمحبى الدين بن خدفم 





الت 55 أب العرب ى 





:. قادم : القصمّ الشعسمّ الخالدة 
6 شدم لك فق عدده القادم : القص ١‏ مه 
«المختاره من الف للم و لللى» 
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